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1. ABSTRACT 
In a country that lost all feasible authorities for over twenty years economic future 
seems gloomy. No feasible economic solutions are seen. The paper review auspices of 
the Somalian tragedy and retort history of its last dictatorship, Siad Barri, the 
following civil conflict and the process of the present total war, everyone against 
everyone. Socioeconomic impacts are discussed along with the education situation 
and state human capital there. 

  مقدمة .2
دین  1978في أبریل عام  ین البل ي دارت ب ب الحرب الت ا عق ن إثیوبی صومالي م دا بعد خروج الجیش ال وتحدی

ة وانتھى  حاولت مجموعة من ضباط الجیش الصومالي القیام بانقلاب عسكري لكنھم لم ینجحوا في تلك المحاول
داخل ولجأووبعد محاولات كثیرة یئس المعارضون من تغییر ا. الإنقلاب بالفشل  لوب آخر النظام من ال ى أس  إل

وبي  عدة جبھات وھو معارضة الحكومة من الخارج بتكوین ة ومساندة الرئیس الإثی سكریة بمبارك سیاسیة وع
دد )منغستو ھیلامریم(السابق  زداد ع ان ی ا وك  حیث واصلت تلك الجبھات الحرب ضد الحكومة الصومالیة وقتھ

ي عام الجبھات المعارضة حتى بدأت الحرب زة .  1990 الأھلیة في الصومال بصورة شاملة ف رة وجی د فت وبع
ي  ات ف ك الجبھ شلت تل ث ف ى أسوأ حی يء إل تمكنت تلك الجبھات من الإطاحة بالحكومة وتبدلت الأحداث من س

ة شاملة  رب أھلی ى ح بلاد إل ى إنزلاق ال ك إل ذلك .تكوین حكومة مركزیة تتولى زمام الأمور وأدى ذل ة ل  ونتیج
ك شرطة ولاجیش ولاإنھ د ھنال ات ولا  ولا مدارسارت كافة مؤسسات الدولة في الصومال بأسره فلم یع  جامع

ي  .میاه نقیة ولا خدمة مدنیة أخرى تقریبا  ولامستشفیات ن الحروب الت والحرب الأھلیة في الصومال كغیرھا م
والممتلكات ومن بین تلك الممتلكات حدثت ولاتزال تحدث باستمرار في العالم تسببت خسائر فادحة في الأرواح 

صد الحروون  . یعد لھا وجودالتيالمؤسسات التعلیمیة كالمدارس والجامعات  ا ق صومال وأثرھ ي ال ة ف ب الأھلی
سلط الضوء علي بذلك ن.  وضیح آثار الحرب الأھلیة في الصومال لتالعامة النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیة علي 

صو ذورالقضیة ال امالیة من ج ل إنفجارھ يھذا لأن  . ھا وعوام ة ف صومال الحرب الأھلی ن  ال ر م  سببت الكثی
اب أي دراسة  وأھم سبب ھو . المشكلات النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیة وأثرت علي كل شرائح المجتمع غی

صومال  ي ال ة ف رب الأھلی ت الح ا تناول صد بھ ة یق رب الأھلی ین اوالح شائر وب ارب والع ین الأق ال ب اق القت لرف
ین نزاع مسلح بین النظام الحاكم وبین فئة أو فئات مسلحة من رع وھي .والأصدقاء وأبناء البلد الواحد ایاه ، أو ب

  .لى دولة واحدة فئات مسلحة تنتمي إ

  الحرب الأھلیة في الصومال .3
ي عرض  ین دائرت ي ب رن الإفریق ي الق صومال ف ا 2تقع ال ي طول 31جنوب ین خط رق25 و 22 شمالا وب  .ا  ش

اوز كیلومتر مربع  637.657ومساحتھا  كانھا یج دد س سمة 12وع ون ن شرق .  ملی ة ال ن جھ صومال م د ال ویح
ن  ا ، وم ن الغرب إثیوبی ا ، وم ة كینی ي جمھوری ن الجنوب الغرب دن ، وم المحیط الھندي ، ومن الشمال خلیج ع

اریخ عامل أنھا ل الخواص الإستراتیجیة لموقع الصوما و)1(.الشمال الغربي جمھوریة جیبوتي ظلت على مر الت
ى تحقیق  ا إل ل منھ جذب لقوى مختلفة متصارعة إنغمست في منافسات وصراعات ومنازعات في إطار سعي ك

بلاده  و .أھداف إستراتیجیة وعسكریة ل ة البحر  وھ ن منطق ل م اخم لك د ، فھو مت ولیتیكي فری ع جیوب ز بموق یتمی
ة لقاء قارتي إفریقیا من الغرب وآسیا من الشرق ، ویشرف على البحر الأحمر والمحیط الھندي ، كما یقع في نقط

ذب ، وھذا  اب المن ضیق ب الأحمر الذي یربط البحر العربي والمحیط الھندي بالبحر الأبیض المتوسط بواسطة م
 قبل وبعد الموقع ربط أسیا بإفریقیا عن طریق الموجات البشریة الزاحفة من شبھ الجزیرة العربیة إلى قارة إفریقیا

وھذه  .إنھیار سد مأرب في منتصف القرن الخامس المیلادي كما یعد الصومال مدخلا للإسلام في شرق إفریقیا 
أراضیة منذ فجر التاریخ والتي أدت في من الأھمیة لموقع الصومال تظھر بجلاء في تلك التدخلات الأجنبیة للنیل 

سة سكریة  . أجزاء النھایة إلى تمزیقھ بواسطة المستعمرین إلى خم ة الع ن الناحی ر م ة البحر الأحم ا أن أھمی كم
تكمن في أنھ المدخل إلى المحیط الھندي عبر مضیق باب المنذب ، والذي یتسم ھو والقرن الإفریقي بأھمیة حیویة 

ات ین الولای وتین العظیمت سللق اد ال ة والإتح دة الأمریكی سا المتح ا وفرن ا وإیطالی ا بریطانی ن قبلھم  . وفییتي وم
ھ الصومال بالإضافة إلى دولة جیبوتي والتو زءا من ین ي تعتبر ربیبة الصومال وج ا دولت دار أن تكون اءت الأق ش

مستقلتین تقومان حالیا على خلیج عدن الذي یعتبر المدخل الطبیعي إلى البحر الأحمر ، وأن ممر البحر الأحمر 
دولتین . نفط في غرب أروبا للبي وأكبر مستھلك الذي یربط حالیا ما بین أكبر حقول النفط في الخلیج العر وأن ال

                                                
 رسالة -م 2001-1991أبرز الآثار النفسیة والتربویة لحرب الأھلیة على الاطفال في الصومال في الفترة :  صفیة شیخ علي یاسین )1(

  .48/م ص2002 غیر منشورة ماجستیر
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ذه  ستعمرون أن ھ رى الم ذا ی ة ، ل ھ الجیوبولیتیكی ة وأھمیت صھ الطبیعی ي خصائ ر ف ر الأحم ع البح شتركان م ت
ة الإحلب اللبن بأیدیك وذلك عندما جاء : عرف محمد طــھ توكل بأنھا  وقد .)1(الأسباب كافیة لإستعمارھما  رحال

ل ف  شواطئلىالعرب إ الي الصومال وطلبوا لبن الإب ة الأھ م بلغ ل لھ ك  .صومال "قی ھ ذل ب أحد لأن دما یطل عن
ده إستخداما  ا وح ب منھ ة لیحل ى الناق سھ إل ة لالزوار الحلیب یؤمر بالذھاب بنف بن " صومال " كلم ب الل أي إحل

ن وإشعاره بأنھ موجود في بیتھ للببأیدیك ونأخذ من ھنا كرم الصومالیین إذ یعطى الضیف الحریة الكاملة بحلب ا
ھناك  و)2(.الأمر الذي یتیح لھ أن یتصرف كما یشاء ، كما نفھم أیضا أن أصل ھذه الكلمة یرجع إلى لغة الأھالي 

التي ینتسب الیھا بعض قبائل الصومال من " سمال "لكلمة وھو أنھا مأخوذة من لفطة رأي آخر حول إشتقاق ھذه ا
م باب تسمیة الكل بإسم ا ان ملكھ لبعض ، وأقدم إستخدام لھذا الإسم عثر علیھ الباحثون في ترتیلة إثیوبیة حینما ك

ا )3() .لیعلم الصومال(:ناء كلامھ یفتخر لحنكتھ القتالیة وكان یخاطب جمعا من الناس فقال في أث ان لھ اریخ  وك ت
ةفقد كان المصریو. طویل مضطرب قبل أن تعرف بھذا الإسم  د الفراعن ي عھ سمونھا ن ف نطأرض ( ی ان  )ب وك

یلاد  ل الم شر قب امس ع رن الخ ي الق ة ف د الفرعونی د  .یجلبون منھا أشجار المر والبخور لتزیین حدائق المعاب وق
دعونھا ) . أرض البخور(أقـدم العصــور وكانوا یسمونھا قیون ھذه المنطقة منذ عرف الفینی انوا ی أما الرومان فك

ن وأبدى العرب .بالأرض المجھولة  ي زم یلادي وف سابع الم رن ال  والفرس إھتماما كبیرا ببلاد الصومال منذ الق
دن . لاحق إستقر فیھا الكثیرون من مھاجریھم تجارا ودعاة الى الدین الإسلامي  ي م اة ف ط الحی ي نم دمجوا ف وان

  . وبندر عباس في الشمال ، وبربرا، وبراوه في الجنوب ، وزیلع ،ومركھ ،منھا مقدیشو وورشیخ 
ناك أدلة وافرة على أن بلاد الصومال ، وعلى الأخص مدنھا الساحلیة ، كانت على إتصال منذ الأزمنة القدیمة ھ

وفي القرنین الخامس عشر والسادس عشر نشأت سلطنات  .ین وبلاد فارس والجزیرة العربیةببلدان الشرق كالص
ادل . ن إسلامیة قویة في مقدیشو وفي الزاویة الشمالیة الشرقیة من القر وكانت ھذه السلطنات تلتف حول دولة ع

شة  وك الحب صومالیون دورا . وعاصمتھا زیلع ، وتحمي الصومال من غزوات البرتغالیین ومختلف مل ولعب ال
ل  .كبیرا في ھذه السلطنات واشتركوا في حملات الجھاد التي كانت تقوم بھا  شر إحت امن ع وفي مطلع القرن الث

م أقدم سلطان زنجبار ، 1889وفي سنة . د سالم الصمیمي عاملا لحساب سلطان عمان الساحل الجنوبي من البلا
ھایة وفي ن  . وكان حینذاك وارثا لسلطان عمان ، على بیع حقوقھ في حكم ساحل الصومال الجنوبي من الایطالیین 

. الساحلیة م من المنطقة یطالیة الدول الأوروبیة أنھا تولت سلطة الحمایة على أقسام أبلغت الحكومة الإ1899سنة 
لى الشمال من موضوع المناطق الساحلیة الواقعة إیطالیون یفاوضون زعماء الصومال في وفي أثناء ذلك كان الإ

  .لى رأس جاردفوي عند طرف القرن خلیة الممتدة من مقدیشو إامقدیشو وبعد ذلك في موضوع الأراضي الد
ن ذلحكم الإ صومال م ن ال زء م الیون ھذا الج ارییط ى أن طخ إك الت ة والإل وات البریطانی ھ الق ة ردتھم من فریقی

ة  ة الثانی رب العالمی لال الع ة خ نة  ) .م1945-1939(الجنوبی تلال س ر الإح ى أث ام إدارة 1941وعل ن قی م أعل
ضع سن م تمض ب ن ل ى برزت ضغوط عسكریة بریطانیة على ما كان یدعى بالصومال الإیطالي ، ولك وات حت

م المتحدة 1948وفي سنة  .سكان الصومالیین طلبا للحریة والحكم الذاتي الجانب  نسیاسیة قویة م م أوفدت الأم
 وفرنسا للتحقق من ، وبریطانیا، والإتحاد السیوفییتي،إلى الصومال لجنة رباعیة تمثل الولایات المتحدة الأمریكیة

یطالیین من البلاد یتوقعون أن  طردھم الإا إدارتھم العسكریة بعدوكان البریطانیون الذین أنشأو. رغبات السكان 
صلحة  ي م یس ف ك ل روا أن ذل سیاسیین إعتب ر أن ال ة غی صورة دائم بلاد ب إیلائھم إدارة ال صومالیون ب ب ال یطال

م الإستعماري  ع أشكال الحك ن جمی رر م ي التح تھم ھ ة أن رغب ة الدولی أبلغوا اللجن ي . وطنھم ف وبر 21وف  أكت
ایة م إتخذت الجمعیة العام1949 ة للأمم المتحدة بأغلبیة ساحقة قرارا وافقت بھ على وضع الصومال تحت وص

م المتحدة 10الأمم المتحدة منذ  ابع للأم شاري ت س إست ت إشراف مجل ة تح  سنوات وعینت إیطالیا كسلطة إداری
ل فترة محددة  وكولومبیا لقیادة الصومال نحو الإستقلال كدولة إفریقیة ذات سیادة خلا، ومصر،الفلبین مؤلف من

 تولت إیطالیا مھمتھا الإداریة في سبیل إعداد الصومالیین للإستقلال وفي 1950وفي أول إبریل  .بعشر سنوات 
دة ، إستقلالھ 1960تموز /أول یولیو م المتح ا . م نال الصومال ، الذي كان إلى ذلك الحین تحت وصایة الأم أم

ن محمی د أعل ان ق صومال فك ن ال شمالي م یم ال ل الإقل اء وشیوخ القبائ ع زعم دات م ع معاھ د توقی ة بع ة بریطانی
  .م 1886-1881م أولا ، ثم على التوالي خلال سنوات 1827الصومالیین سنة 

ة  دات ، إلا أن الحكوم ك المعاھ على الرغم من أن الصومال وشعبھ وضعا تحت الحمایة البریطانیة بعد توقیع تل
معاھدة أخرى مع الحبشة تخلت فیھا عن مساحة واسعة  م1897ھا سنة البریطانیة خانت المصالح الصومالیة بعقد

صومالي أو  شعب ال شارة ال شیة دون إست سیادة الحب ي الحوض والحمى لل رف بمنطقت من الأرض الصومالیة تع
م ، 1889وفي سنة  .وقد عقدت ھذه الترتیبات سرا بین إمراطور الحبشة منلیك ولورد رنل اوف رود . إطلاعھ 

سن ، بعد مضي  دالله ح د عب شیخ محم صومالیین ، ال وطنیین ال ادة ال ام أحد الق شاذ ، ق ذا الوضع ال سنتین على ھ
دراویش( حركة قومیة عرفت بإسم بإنشاء ة فرض ) ال ا شاملة لمقاوم ن حرب بلاد وأعل ن ال شرقي م سم ال ي الق ف

                                                
ة ) 1( ات افریقی دد –دراس ة ، الع ات الافریقی وث والدراس ن مركز البح نویة تصدر ع وث نصف س ة بح سنة34 مجل سمبر 21 ال  ، دی

 80-79م ، ص 2005
  .50/ مرجع سابق ص:  سفیة شیخ علي یاسین )2(
  .9/ ص. حدیات والإنجازات الت. تجربة المحاكم الإسلامیة في الصومال :  عمر ایمان ابوكبر )3(
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وأدركت   . یود الحكم الأجنبي  سنة لتحریر بلاده من ق20وشن حربا شدیدة متقطعة طوال . الإستعمار على وطنھ 
 ونیوزلاند ،الحكومة البریطانیة أن السید محمد عبدالله حسن یشكل تھدیدا خطیرا فاستقدمت قوات مقاتلة من الھند 

وكانت القوات الإیطالیة والحبشیة في تلك الأثناء تشارك في الحملة   والسودان لمحاربة حركتھ الوطنیة، وكینیا ،
وكانت   .  من الإمتداد إلى المناطق الصومالیة الأخرى التي كان یحتلھا الإیطالیون والأحباش لمنع الحركة الوطنیة

  . سنة 20ي تلك الحرب التي استمرت الخسائر جسیمة لدى جمیع الأطراف ف
سن ، 1920وفي سنة  دالله ح د عب م سحقت حركة الدراویش الوطنیة ولم یقبض على مؤسسھا وقائدھا السید محم

شي بل توفي وفا . ة طبیعیة ودفن في إیمي ، في المنطقة الصومالیة التي كانت واقعة حینذاك تحت الإحتلال الحب
وبعد وفاة السید محمد  .ولم تتمكن سلطات الإستعمار من الإھتداء إلى قبره على الرغم من تحریاتھا الواسعة عنھ 

ر ام عبدالله حسن الذي یذكره الشعب الصومالي الآن كبطل قومي عظیم ، ب ستطع النظ م ی ادة ، ول ن الق دد م ز ع
ا من ستریح یوم شمالي أن ی سم ال ي الق ى إالإستعماري البریطاني ف ن عل صومالیة ، ولك ضال  المقاومة ال ر الن ث

اء ع أنح ي جمی شعب ف ھ ال ام ب ذي ق سیاسي ال ي  ال تقلالھا ف بلاد إس وا ال ایتھم ومنح انیون حم ى البریط بلاد أنھ ال
ذي 1960تموز/عد خمسة أیام أي في أول یولیووب. م 1960حزیران /یونیو26 م إندمجت مع الإقلیم الصومالي ال

   )1(.كان موضوعا تحت وصایة الأمم المتحدة لیشكلا معا جمھوریة الصومال 
صو شعب ال اميال لین س ن أص امي ومالي یتكون م بعض وامتزجوا .  وح ضھم ب اس بع د إختلط ھؤلاء الأجن وق

من جنوب الجزیرة العربیة ومن الحجاز ومن شواطئ الخلیج وقد أتي  .سل وغیرھا إمتزاجا شدیدا بالتزاوج والتنا
ارة  ل التج ن أج ة م ة و الحدیث صور القدیم ى طول الع دن عل یج ع ر وخل ل البحر الأحم ن أھ العربي فتزوجوا م

ة  م ا.والإقام امي فھ ا الح دی أم ي الح دیم وف ي الق صومال ف ماء ال ي أس دا ف ر ج م یكث ذا الإس یون وھ ث ، لكوش
ة  ات الحامی شمالیین .والكوشیون ھم إحدى الموج امیین ال ن الح زا ع وبیین تمیی امیین الجن ضا الح ون أی  . ویعرف

اب المن( من ھاجر إلى منطقة القرن الإفریقي من الحامیین عن طریق یوغاز لفالكوشیون ھم أو د   .)بدب ویؤك
اج ي ھ سامیة الت ر ال رة العرالباحثون أن الصومالیون إختلطوا بالعناص وب الجزی ن جن صورھا رت م ي ع ة ف بی

سكان المختلفة وخاصة بعد اختلطوا مع ال صومالیة ف ل ال ات شیوخ القبائ اجرون بن  إنتشار الإسلام إذ تزوج المھ
ولم تكن العناصر المھاجرة قلة حتى تذوب في المجتمع . وأصبحوا جزءا منھم فأثروا وتأثروا ، وأخذوا وأعطوا 

كما أثبت الباحثون أیضا أن اشكال . ة والتأثیر الأكبر وضوحا یوجد في المناطق الساحلیة وتفقد شخصیتھا العربی
  )1(.وملامح الصومالیون بصفة عامة لا تبتعد كثیرا من الملامح العربیة

  الجذور وعوامل الإنفجار: مالیة القضیة الصو .4
امل ناتجة عن أسباب مرتبطة بالمنظومة  سنة لم تتفجر نتیجة لعو18الأزمة الصومالیة المستحكمة وما یزید على 

سب  ا . السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة للشعب الصومالي فح اوز عمرھ ي تج ة الت ذه الأزم سب أن لھ ل نح ب
ة مباشرة  ذورا أعمق وأخطر ذات علاق ة الإستعماریة ج د المرحل ا بع ة م صومالیة الحدیث ة ال نصف عمر الدول

ا بالمرحلة الإستعماریة التي عاشھا ن نوعھ د  و)2(. القطر الصومالي والتي تعتبر فریدة م ع الفری ى الموق سبة إل ن
ة  ي منطق ي ف صراع الأوروب رى أن ال بلاد ، ون ك ال للصومال ، تسابقت الدول الإستعماریة لبسط نفودھا على تل

ن القول إن ما القرن الإفریقي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر حیث غرس الكثیر من المتاعب والمشاكل ، إذیمك
ي  اورة ف ن دول كبرى وأخرى مج داخل م شكلات واختلاف وت سیم وتمزیق وم ن تق یعانیھ الشعب الصومالى م

فقد شھدت تلك الفترة بدایة التكالب الأوروبي  .شؤونھ ، یعود في الأ صل إلى تلك الحقبة من القرن التاسع عشر 
دورا رئیسیا لایمكن أن ینساه الشعب  ھامن الدول الكبرىالإستعماري على المنطقة الذي لعبت فیھ بریطانیا وغیر

ر صومال الكبی ي ال ا أراض سا وإیطالی ا العظمى وفرن د  الصومالى في تاریخھ الحدیث حیث تقا سمت بریطانی وق
ة  أشركت ھذه الدول إثیوبیا في أمین المواد الغذائی ھذا التقسیم الإستعماري فحصلت بریطانیا على میناء بربرة لت

دھا في عدن ثم توسعت نحو المناطق الداخلیة لتحتل كل شمال الصومال في الوقت الذي حصلت فیھ إیطالیا لقواع
صلت  ا ح وب، بینم ي الجن سمایو ف اء ك ى مین وا حت ن بوصاص دة م ي الممت ن الأراض ر م زء الأكب ى الج عل

صلت الإ ا ح ا ، وكم ى الإمبراطوریة الفرنسیة على میناء جیبوتي والمناطق القریبة منھ ة عل ة الإثیوبی مبراطوری
 : ھذا التقسیم إتبع سلسلة من التنازلات والمساومات السریة لیصبح الصومال الكبیر مقسما إلى .إقلیم ألأوغادین 

او )الصومال الإثیوبي( الأوغادین لإثیوبیاو) الصومال الفرنسي(لدولة فرنسا جیبوتي  صومال لبریطانی مال ال  ش
اجو NFDل الكیني الصوماو) الصومال البریطاني( صومال ووسطھ لإیطالی الي(نوب ال صومال الإیط ذا   .)ال ل

د  تم )1(.الصومال تحت الإستعمار وقع كل  ھ بع م حرمان ة ث ین قوى إستعماریة مختلف صومالي ب تقسیم الشعب ال
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ا تعتبر مھمة ترحیل ھذه القوى من تحقیق وحدتھ القومیة بین أقالیمھ الخمسة مما دفع الدولة الصومالیة ومنذ قیامھ
الی تبقاھا الإستعمار تابعة أساسیة من مھامھا ھي إستكمال الإستقلال الناقص والمتمثل في إستعادة الأق ي إس م الت

م " أوجادین " لدول المجاورة وخاصة إقلیم الصومال الغربي ل صومال ث الذي كان محل مطالبة مبكرا من قبل ال
ھ إن الإنشغال المبكر  .ح بؤرة نزاع دائم أصب الي توجی لدولة الصومال الحدیثة بخوض المعارك والحروب وبالت

سلاح  بوصلة الإھتمام العام للحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة نحو الإھتمام بالجانب العسكري وتكدیس ال
ّد حالة من الإستنزاف والترھل  لھذه على حساب كل محاولات التنمیة الأخرى وخاصة الثقافیة والتعلیمیة منھا ول

ل  ى كام ا عل سط نفوذھ ا وب ا وإسترجاع ھیبتھ ادة بنائھ ل إع ذي جع شيء ال راب المؤسسة ونعني بھا الدولة ال الت
ستحیلا كان  بعد إنھیارھا النھائي على إثر سقوط الحكومة التي الصومالي اد یكون م یترأسھا سیاد بري أمرا یك

ل ف18 إستغرق الآن أكثر من صیص أم اك ب وح ھن ك سنة دون أن یل ین ،ي ذل ستحكمة ب داء الم ة الع ا أن حال كم
ھ ) كینیا–إثیوبیا (الصومال وجیرانھ الأساسیین  ي رسمھ للحدود بین دور الإستعماري ف  وخاصة إثیوبیا نتیجة ال

ي الیم الت ن سكان ھذه الأق ل م ا  وبین ھاتین الدولتین جعل ھاتین الدولتین وبحكم خوفھما المتواص ى حنینھ لاتخف
ى یدا على وبالتالي رغبتھا في الإنضمام إلى الصومال جعلھما یحرصان حرصا شدوشعورھا القومي  العمل عل

الكید ضد الصومال بأشكال وطرق متعددة من أجل عدم إستقراره ودخولھ في حالة من الفوضى تجعلھ ینكمأ على 
ب الأھلیة وزوال سلطة نفسھ ویتخلى عن حلم إستعادة ھذه الأقالیم ولھذا فإن دخول الصومال في حالة من الحرو

دولتین  اتین ال صلحة ھ ي م صب ف ضرورة ی ا أن . دولتھ طیلة ھذه السنوات ھو بال صومال كم إعلان إستقلال ال
ار 1977كدولة مستقلة عن الصومال عام " جیبوتي "الفرنسي  د إنھی الیم الأخرى ومباشرة بع م جعل بعض الأق

ى إ1991مؤسسة الدولة في عام  ي الأخرى إل ا م تلجأ ھ ع م ل الآن م ا ھو حاص صالھا وإستقلالھا كم علان إنف
  )1(.م 1992یعرف بجمھوریة أرض الصومال منذ سنة 

 ضعف مؤسسة الدولة .5
صومالیة كان إنھیار الدولة كمؤسسة ھو من الأسباب الرئی اولات . سیة لإنطلاق الأزمة ال شل كل المح ا أن ف كم

داد  ى إمت ت عل ي قام ل إ 18الت ن أج ة م ر الأزم نة عم ادة بنائس ل ع ن عوام ي م ل أساس د ھو عام ن جدی ا م ھ
إستمرارھا ، فإن ضعف المؤسسة وضعف الوعي لھا وحضورھا لدى المواطن الصومالي حتى إبان قیامھا یعتبر 

ل  و.لى ھذه الأزمة حتى قبل إندلاعھاإالجدور والأسباب التي ھیأت للوصول  ن قب د بالإستعمار م ذا البل إبتلاء ھ
ت أكثر من دولة تختل ت لعب ي كان من الأسباب الت ن ض ف فیما بینھا في النظم الإداریة والبناء المؤسساتي كان م

د خروج ھذه القوىدورا في التأسیس الضع ي  یف للدولة ما بع د القبل ذا تكریس البع ى ھ ضاف إل الإستعماریة ی
أما فترة .  فترة محكمة الحاضر بقوة لدى الشعب الصومالي من قبل ھذه القوى لفرض ھیمنتھا على القطر لأطول 

ائض فیھا العشر سنوات التي تولت  ذه النق ة ھ ة لمعالج ن كافی م تك بلاد ل ي إدارة ال ور ف ام الأم دة زم م المتح الأم
الجوھریة في بناء الدولة ومؤسساتھا لتسلم فیما بعد إلى الشعب الصومالي الذي یغلب علیھ الحضور القبلي القوي 

الرغم من  التةفي إدارة شئونھ الإجتماعی ذي ب ري ال ام سیاد ب ة نظ ي حكمت وخاص ة الت ل الأنظم ایرتھا ك ي س
ل " التقدمیة "الشعارات  سا وك سائد إلاتكری اعي ال التي حاول رفعھا في بدایة عھده فإنھ لم یزد ھذا النمط الإجتم

  .على حسـاب ضعف مؤسسة وھیبة الدولة المركزیة  ذلك كان

 سیاد برينظام لوالسیاسي التخبط الأیدیولوجي  .6
سیة  دیولوجیا المارك نھج الإشتراكي والأی إن تبني محمد سیاد بري ومنذ إعتلائھ عرش السلطة في الصومال الم
ده  روف بتوح صومالي المع شعب ال دة ال ة وعقی ریحة لھوی صادمة ص ن م ك م ھ ذل ا یعنی ة وم دیولوجیا للدول كأی

وجھ ھذا التوجھ بموجة من  و.افعیین لیون كلھم شفالصوما. ھبیا بالإسلام فھو شعب یدین كلھ بالإسلام وموحد مذ
المعارضة والرفض وخاصة من قبل بعض علماء الصومال ولكن طریقة وأسلوب نظام بري العسكري في القمع 
شت  دین فتف لطات ال ن س والتنكیل بكل المعارضین لسیاستھ جعلتھ یحقق بعض النجاحات في تحلل فئات كبیرة م

مجتمعات الأخلاقي وإنتشار الرذیلة كمظھر من مظاھر التقلید الأعمى لما یحدث في الالعدید من مظاھر الإنحلال 
ى  ومن .الغربیة والشرقیة أنذاك  ھ عل أخطر نتائج ھذا التوجھ الأیدیولوجي الذي إجتھد نظام سیاد بري في فرض

فتھمیش ھذا  . ممثلا في الإسلام الشعب الصومالي ھي ضرب مقوم أساسي من مقومات وحدة الشعب الصومالي
المقوم والعمل على ھدمھ من خلال محاربتھ في جمیع نواحي الحیاة الإجتماعیة والثقافیة وحتى التعبدیة الشعائریة 

ھ بعد 18كان لھ أثر أساسي وكبیر على الأزمة والصراع الذي دخلھ الصومال منذ  ا أن  . سنة ولم یخرج من كم
لى ولاء مناقض ممثلا في الولایات قي ممثلا في الإتحاد السوفییتي إرالتحول في الولاء السیاسي من المعسكر الش

ي نتیجة وقوف موسكو إ الأمریكیةالمتحدة  ام سیاد بري ف ضحیتھا بنظ ا وت س أباب لى جانب نظام منجستو في أدی
ادین " مقدیشو مما غیر موازین القوى في ساحة المعركة الدائرة في إقلیم الصومال الغربي  ك آ" أوج ل ذل ار ك ث

اد  راء الإتح ما بطرد خب رارا سیاسیا حاس ة ق صورة مفاجئ ك وب اء ذل حفیظة القیادة الصومالیة أنذاك واتخذت أثن
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ات الإستراتی . )7000(السوفییتي البالغ عددھم  سوفییتي وبعد أن طوت مقدیشو صفحة العلاق اد ال جیة مع الإتح
اطة سعودیة إتجھت إ ة بوس ات المتحدة الأمریكی ى الولای ن الوجود كاو. ل ة م سعودیة قلق ة ال ة العربی ت المملك ن

  . العسكري السوفییتي أنذاك في الصومال قبل أن یحصل ھذا الطلاق البائن بین مقدیشو وموسكو 
م قام الرئیس الصومال محمد سیاد بري بزیارة مفاجئة لإجراء مناقشات مع 1977 یولیو 14 – 12في الفترة من 

سعودیین  ادة ال ل. الق د أق ي وبع ارتر ف ت إدارة ك بوعین عرض ن أس و  ی26 م ول م1977ولی اد  الحل ل الإتح مح
اشنطن ستصبح البدیل الأمثل لحة المطلوبة من الصومال وتخیلت القیادة الصومالیة أن والسوفییتي كمصدر للأس

راالقادر ى س ت إل د تحول ك الوعود ق د أن تل سوفییتي بی ھ الإتحاد ال ب ، حیث  على ملء الفراغ الكبیر الذي خلف
وكان .  ھ الإتحاد السوفییتي ، ولم تقدم شیئا للحكومة الصومالیة س الطریق الذي سلكسلكت إدارة البیت الأبیض نف

ب  دة لترتی ى ج ھ إل ھ ل اء زیارت ري أثن صومالي سیاد ب رئیس ال ا ال ر عنھ رد فعل ذلك مرارة صومالیة شدیدة عب
ي  .الحصول على مساعدة سعودیة  ات المتحدة م إت1977 سبتمبر 4وف ري الولای م الرئیس الصومالي سیاد ب ھ

  .بالنفاق لسحب تعھدھا بالمساعدة 

 الظلم والإستبداد والدیكتاتوریة .7
ارب سابقة التج ى ال ر عل صور م دل الع ارإ أن بوضوح ت ة نھی ة الحكوم ي الدكتاتوری ة تعن ة، نھای  أو الدول

 الدكتاتوري بري سیاد نظام انھیار بعد وحدث ي،الماض في حدث ما وھذا التابعة لھا والمؤسسات الإمبراطوریة،
 أن إلى یعود ذلك في  والسبب،العراقي الشعب مأساة من فصولا نشاھد نزال لاو العراق في كذلك وحدث المستبد،

دكتاتور سھ ال ى یقضي نف ع عل سلطات جمی شریعیة، ال ة، الت صبح والتنفیذی دكتاتور والقضائیة،وی شعب،  ھو ال ال
ن جمع قد بري سیاد أن رأینا فقد .یدیھ في جمعھ ما كل معھ یسقط یسقط حینما ذوحینئ ھو، والشعب سلطات م  ال

 ورئیس للجیش الأعلى والقائد للوزراء رئیسا-الجمھوریة رئیس إلى بالإضافة-حیث أصبح سلطة، یسمى ما كل
. المدني  المجتمع اتمؤسس بري سیاد إلغاءوألغي .  )الاشتراكي( للحزب الواحد عام وسكرتیر القضائي المجلس

 المعارضین واجھ بري سیاد أن سیما لا و ینعدم، بل والتوجیھ، والنصح المشورة دور یقل الظروف ظل ھذه وفي
ذلك والأعداء للصفوف، والمخترقین المنافقین، ویكثردور والحرق، بالإعدام ى لا وك ین التماسك یبق ات ب  مكون
شعب یصبح وھكذا .زوال الحكم تتمنى بل ذلك، كل من المتضررة ھي لأنھا الدولة، ة ال حیة والدول اتور ض  دكت
ة، بالثورة إلا الحكم عن یتنحى ولن رادع ، دون یشاء ما یفعل جاھل متجبر الي العارم ى وبالت ة الفوض  "الخلاق

  ."فعلت ما الصومال في فعلت التي

  الصومالي للمجتمع القبلي مكونال .8
ة تشكیل في البعد ھذا مع وبالتوازي لاءات الو فوق كل ليالصوما المجتمع في للقبیلة الولاء یعتبر ة عقلی  وذھنی

واطن صومالي الم ذا وأن ال ولاء دعم ھ ى شك بلا یكون ال ساب عل ة ح ة ھیب ساتھا الدول ا ومؤس عف أن كم  ض
 لھا منازع لا رائدة القبیلة كمؤسسة لحضور مدعما الآخر ھو المجالات كان جمیع في المدني المجتمع مؤسسات

 ھذه تكریس بمزید بري سیاد نظام وخاصة الحاكمة الأنظمة بعده ومن الإستعمار قام قد و.الصومالي المجتمع في
ا خطورة من زاد آخر عاملا علیھا بل أضافوا الصومالي المجتمع في للقبیلة المطلقة الھیمنة ا دورھ ھ آل فیم  إلی
 الاعتراف على زیادة سیاسي  وكأنھا كیان معھا ملبالتعا وذلك القبیلة تسییس في یتمثل الآن، الصومال في الوضع

الخبیر بشئون الصومال في  )إیوان لویس(وفي ھذا السیاق یقول البروفیسور البریطاني  )1(. اجتماعي ككیان بھا
ة وھو (مقابلة مع صحیفة الشرق الأوسط  ة حقیقی روح وطنی إن محمد سیاد برى لم یتمتع بحس وطني حقیقي أوب

 یدیھ وحده وھو إنھ أساسا رجل إنتھازي عشائري مھتم فقط بتركیز السلطة بین. ھر أي وطنیة خلال حكمھ لم یظ
سلطة سقوط وبعد فإنھ ولذلك )فعلیا دمر بلاده ة ال ي المركزی شیو ف أ المواطن مقدی ى لج ات إل  سیاسیة ذات كیان

بلاد بھ تستعید موحد اريوإد سیاسي إطار بناء محاولات كل وفشل الأوضاع تعقید في زاد مما قبلیة مرجعیة  ال
  )2(.الشعب  ھذا یعیشھا التي لحالةالفوضى حدا وتضع وحدتھا

 نشأة الحركات المعارضة .9
م ھي التي فجرت المعارضة لنظام سیاد بري وممارساتھ الوحشیة 1977كانت الھزیمة في حرب الأوغادین عام 

ام سیاد بري .  ام ب. وكان ضباط الجیش ھم أول من عارض نظ ةإعدفق د محاول ر منھم بع دد كبی لاب ام ع  الإنق
ثیوبیا مكونین أولى جبھات المعارضة لنظام سیاد الباقون منھم إلى نیروبي ثم إلى إم وفر 1978الفاشلة في أبریل 

 " S S D F( Somali Salvation Democratic Front(بري وھي جبھة الخلاص الدیموقراطي الصومالي 

                                                
   19/  ص– مرجع سابق – البصائر )1(
م بحث تكمیلي لنیل 1995-1992ولایات المتحدة في الصومال في الفترة عملیة تدخل الأمم المتحدة وال:  عبدالرحمن میري ھیرابي )2(

  .12/ ص. م 1997-1996الخرطوم - جامعة افریقیا العالمیة–دبلوم العالي 
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ال )المجیرتین( من العناصر المدنیة من وقد شارك مع ھؤلاء الضباط یعض وات رج سابقین وق  من السیاسیین ال
ة )1( فقط)المجیرتین(یلة الإدارة والتجارة وھي حركة تمثل مصالح قب ن حكوم  وتعتبر أولى تیار سیاسي إنشق ع

م عدد من م قا1981وفي أبریل  . )2(سیاد بري وھي التي أتاحت الفرصة لباقي المعارضین في القوات المسلحة 
صومالیة ة ال ة الوطنی وین الحرك دن بتك ي لن حاقیین ف احرین الإس  Somali National Movement المھ

ي تعت ثاني حركة وأصبحت ري الت م سیاد ب ا إمعارضة لحك د منحتھ ي وق ل القبل ى الأص د عل ي م دة ف ا قاع ثیوبی
یث فشلوا في الإندماج وتكوین ھیر في داخل الصومال ح أصبحت غیر قادرة على تحریك الجماأراضیھا بعد أن

ین جبھة 1982وفي عام  )3(.كوادرھم في الصومال  ین الجبھت الف ب م التح ة  S N Mم ت ذ  S S D Fوجبھ ومن
د الم1983 ة ض ات ھجومی ذ عملی صومال لتنفی ل ال ى داخ دوز إل ال الكومان ة إرس ة الوطنی دأت الحرك ع م ب واق

. الصومال  بري غیر الإسلامي وغیر الدیموقراطي لكل شعب إنتقادھم لسلوك سیاد وعلى الرغم من. الحكومیة 
د ھاومن ناحیة أخرى فإن الحكومة أوقفت نمو أي شعبیة لھذه الحركات بعد أن  عاملت الأقالیم الموالیة لھم بالحدی

ن صفوفھم والنار وخاصة الإقلیم الشمالي ، بل فرقت في المعاملة بیـن قبــائل الشمال بھدف إثارة الفتنة والفرقة بی
 ومن .لأخیرة مساعداتھا كلا الجبھتین م فأوقفت ا1985، ومن ناحیة ثالثة فإن النظام الصومالي تصالح مع لیبیا 

دھا  ن . ناحیة رابعة فإن جبھات المعارضة إفتقرت إلى النظریة المتكاملة للوصول إلى السلطة وما بع ت م وعان
ت العامة وتركزت عقیدتھا الأساسیة حول إزاحة سیاد بري من إختلافات بین أعضائھا في الأفكار والإستراتیجیا

لاب  .الحكم ادث إنق وبالرغم مما سبق فإن حالة عدم الإستقرار السیاسي قد ظلت تتصاعد وبخاصة في أعقاب ح
للعلاج في الریاض لمدة خمسة أسابیع فأعلنت البلاد ضطر إلى مغادرة م حینما ا1986في مایو سیارة سیاد بري 

ة  ات حال یاد بري وتطلع د س رئیس محم ذلك شیخوخة ال ف وك الات لإستغلال الموق سبا لإحتم ن الطوارئ تح م
ازع . جدیدة  الشعب لقیادة لا من سلطة ب ى ال ومنذ ذلك الحادث فإن سیاد بري لم یعد قادرا على إعادة سیطرتھ عل

ن لعدة أسباب أھمھا إحتدام الصراع على من سیخلفھ في الحكم ، فقد أثار تولى  د م ابنھ الحكم مؤقتا حفیظة العدی
ضلي  لیمان دف د س ھ أحم امع بري وزوج ابنت دالرحمن ج یاد بري عب م س ن ع سلطة اب أقاربھ ، وصارعھ على ال

د  .صراع وزیر الدفاع محمد علي سمتروشارك ھذا ال م عق ى الحك ن صراع عل ھ م وفي أعقاب الحادث وما تبع
ل م ن أن یح ن یمك زب سیاد بري عزمھ على تصفیة م ة للح ة المركزی ضاء اللجن ن أع اد عدد م ام بإبع ھ ، فق حل

الواحد كما أحال عددا من السیاسیین ورجال الدین الممثلین في التیار الأصولي في المعارضة ، وكان معظم ھذه 
  .العناصر من أھل الشمال 

رف بإس ا یع ین م ضیقة ب رئیس ال رة ال ل دائ صورا داخ سلطة مح ى ال صراع عل م الدستوریین بعد ذلك أصبح ال
ري  صلح سیاد ب ویقودھم محمد علي سمتر الذي تولى منصب رئاسة الوزراء وبین الأسرة الحاكمة التي تضم م

ـا  نجل الرئیس ستویات العلیــــــ ي الم ي التفكك ف سلطة ف د أدى  .وھكذا بدأ التحالف داخل الدائرة السحریة لل وق
سیا دم الإستقرار ال د ع ري تزای عي سیاد ب ى س ع إسي إل اق م صومالیة للإتف ي ال ة بالأراض دم المطالب ا وع ثیوبی

م وبذلك فقدت أقوى حركات المعارضة 1988المتنازع علیھا وكذلك وقعت الدولتان إتفاقیة عدم إعتداء في أبریل 
 بربرا –ثیوبي لذلك شقت الحركة طریقھا حربا إلى شمال الصومال ھرجیسا التأیید الرسمي الإ S N Mالمسلحة 

الحكومي وملیشیات الجبھات في سنواتھا الأولى في   وبدأت المواجھة المسلحة بین الجیش)1( عیر جابو–  برعو–
مة  اني عاص سا ث ي وسط ھرجی دلعت الحرب ف دما إن دھور الوضع عن أماكن محدودة وفترات متقطعة ، ولكن ت

یاد بري طائرات  م27/5/1988الجمھوریة الصومالیة في  دما استأجر س ك عن ن)ییتیةسوف(وذل ة م وع   مقاتل ن
)MIC . 17 و MIC. 19( تنطلق من مطار ھرجیسا ثاني أكبر مدن الصومال لتصب حمولھا على المدینة أدى 

ى من أحیا% 80في غضون أیام قلیلة تحویل ھرجیسا الجمیلة إلى حطام بعد أن دمر أكثر من  ئھا وفر سكانھا إل
بھم ولم یتوقف القصف الشامل للمدینة إلا . ثیوبیا إ دم استلامھم روات ى ع ا عل حین ترك المرتزقة عملھم إحتجاج

ـ  صف بـ ك الق ي ذل ى ف ى والجرح دد القتل در ع م تعد 100.000وقد ق ا ل ة أشباح سقوف بیوتھ  فأصبحت المدین
 وفي ھذه الآونة أصبح الإقلیم الشمالي كلھ بلا قانون یحكمھ واستعاد )2(.موجودة وأكثرھا مدمرة تدمیرا شبھ كامل 

ة . نظام الحاكم قبضتھ على المدن المحطمة ال وفرت قوات الحركة الوطنیة إلى المناطق الریفیة والمناطق الجبلی
رئیس )3(.المحیطة بالمدن لتزید الحیاة ھناك سوءا  ھر ال ادة ص ة بقی وات الحكومی ـام الق  ومما زاد الأمر سوءا قیـ

دینتین الجنرال مورجان بزرع ما یزید على نصف ملیون لغم أرض مض ســـا وم ي ھرجی اد للأفراد والألیــات ف
 –1988فال وذلك خلال الأعوام أخریین وأدى إنفجار ھذه الألغــام إلى وقوع عدد كبیر من الضحایا خاصة الأط

ات 1989ففي عام ركات المعارضة ضد نظام سیاد بري وقد توالى إنشاء الح )4(. م1990 ة حرك م تشكلت ثمانی
  -:صومالیة وھي كالآتي 

                                                
  .12/  ص– رسالة ماجستیر - القبلیة وأثرھا على السیاسة الصومالیة - محمد یوسف موسى )1(
 57مرجع سابق ص.ھلیة في الصومال  أبرز الآثار النفسیة والتربویة للحرب الأ)2(
 12مصدر سابق ص . عملیة تدخل الأمم المتحدة )3(
  .184 – 182/  ص– مرجع سابق – القبلیة وأثرھا في السیاسة الصومالیة )1(
  .59 – 58/  ص– مرجع سابق – أبرز الآثار النفسیة والتربویة )2(
  .184/  ص– مرجع سابق – القبلیة وأثرھا )3(
  .58/  ص– نفس المصدر –ز الآثار النفسیة  أبر)4(



  
 

8 
 

صومالیة  -1 ة ال ة القومی ز ) Somali Patriotic Movement) SPMالحرك ادین ومرك ل الأوج ن قبائ م
صاؤھم  م إق ذین ت نشاطھم في جنوب الصومال ومعظم قیادات ھذه الحركة من الجھاز الإداري للدولة والجیش ال

بھم ن مناص رال  م زل الجن ت بع ي انتھ ابیو " والت بض ع" ج صومالي والق دفاع ال ر ال ل وزی ان تمثی ھ وحرم لی
 .أوجادین في السلطة السیاسیة 

د  -2 صومالي الموح دامى ) United Somali Congress )USCالمؤتمرال ا من سیاسیین ق ي روم شكل ف ت
 .وضباط سابقین من قبائل الھاویة ومركز نشاطھم في وسط البلاد وحول مقدیشو 

صومالي  -3 و ال ر الآب ة التحری صومالیین ومركز  مSomali Abo Liberation Frontجبھ و ال ل الآب ن قبائ
 .نشاطھم في المنطقة الجنوبیة الجبلیة 

دة  -4 ر المتح ة التحری ي Somali United Liberation Frontجبھ شاطھم ف دولبھانت ومركز ن ل ال ن قبائ  م
 .الصومال 

ي Somali Democratic Allianceالتحالف الدیموقراطي الصومالي  -5 شاطھم ف ز ن انتو ومرك ل الب  من قبائ
 .نوب الصومال ج
 ومعظمھم من National United Democratic Front For Somaliaالجبھة الوطنیة المتحدة للصومال  -6

  .الضباط المعارضین في الجیش الصومالي 
صومالي  -7 وطني ال ط  Somali National Armyالجیش ال ي وس شاطھم ف ز ن ادین ومرك ل الأوج ن قبائ م

 .الصومال 
 )1(. ومركز نشاطھم في منطقة جوبا الجنوبیة Somali Action Frontجبھة العمل الصومالي  -8

 اجھات العسكریة المو وقوط نظام بريس .10
صومال ،  مع تفاقم الأزمات الداخلیة المتنوعة ، وصعود قوة جماعات المعارضة المناویة لنظام سیاد بري في ال

صعید أو دأ الت ث ب انبین ، حی ین الج تمرار ب صاعد باس سلح یت صراع الم ل ال مال ظ ي ش ة ف صورة تدریجی لا ب
حاق،ثم  شیرة الإس ة لع سلحة التابع الصومال ، بسبب تفاقم المواجھة المسلحة بین القوات الحكومیة والفصائل الم

م ، بدءا بالعاصمة مقدیشو ، 1991إمتد بعد ذلك إلى مناطق الشمال الشرقي ، ثم وصل إلى الجنوب منذ بدایة عام 
ظلت مناطق شمال و.   الكینیة –ناطق الجنوبیة وصولا إلى مناطق الحدود الصومالیة ثم إمتد بعد ذلك إلى باقي الم

ام  ة لنظ ة التابع وات الحكومی الصومال دائما الساحة الرئیسیة للمواجھة العسكریة بین الجماعات المعارضة والق
ذ ال ل المنف ت تمث ي كان ة ، والت وات المعارضة سیاد بري ، بحكم قربھا الجغرافي إلى الأراضي الإثیوبی د لق وحی

سیتان . لتنفیذ عملیاتھا في الصومال  ا المعارضة الرئی ت جماعت ات ، ظل ة الثمانینی ة –ومنذ بدای ة الوطنی  الحرك
ام SSDF والجبھة الدیموقراطیة لخلاص الصومال SNMالصومالیة   تنفذان عملیات عسكریة محدودة ضد نظ
وقد جاء التطور الأبرز في مسار المواجھة العسكریة .  الفعالیة إلا أنھا كانت ضعیفة الأثر ومحدودة. سیاد بري 

ي  داء ف دم إعت دة ع ى معاھ ا عل صومال واثیوبی ل 3بین جماعات المعارضة ونظام سیاد بري عقب توقیع ال  ابری
ي . م 1987 دة تعن ذه المعاھ ت ھ ث كان ساعدات للطرف الآخر ، حی دیم م ن تق ل طرف ع اع ك ى إمتن نص عل ی

ى الأھداف حرمان جماعات  اط انطلاق للھجوم عل ة كنق ي الإثیوبی ن استخدام الأراض صومالیة م المعارضة ال
سكریة  .الحكومیة داخل الصومال  ر إستراتیجیتھا الع ى تغیی صومالیة إل ة ال ة الوطنی ولذلك فقد اضطرت الحرك

ة. بسرعة  ذه الإتفاقی ل بھ دء العم ل ب رة قب ة الأخی ا حیث قررت الحركة أن تشن ھجوم الفرص ل بطریقتھ  ، وتقات
ایو . الخاصة ضد نظام سیاد بري  ي م ســا ف ا وھرجی د بورم ة ض ات مفاجئ . م 1988وقامت الحركة بشن ھجم

ذكورة ،  سویة الم ة الت وحاولت تحقیق أھدافھا السیاسیة و العسكریة داخل الصومال قبل بدء سریان العمل بإتفاقی
حاق ، . بورما  – بربرا –وركزت في ھجومھا على مثلث ھرجیســا  ل الإس ن قبائ احقة م ة س والذي تقطنھ غالبی

ونجح ھذا الھجوم الكاسح بالفعل في فصل شمال الصومال عن جنوبھ بصورة مؤقتة ، حیث نجحت قوات الحركة 
ولمواجھة ھذا الھجوم تعامل نظام سیاد بري بمنتھى . في الإستیلاء على مدینة بورما وعلى معظم مدینة ھرجیســا

دو العنف وا د ع عة ض ا عسكریة واس ت حرب و كان ا ل ة كم ث أدار المواجھ شمالیة ، حی ة ال ع المعارض سوة م لق
ت  ان وكان خارجي وقام سیاد بري بإرسال جیشھ بالكامل الى الشمال بقیادة صھره الجنرال محمد حرسي مورج

ن وقامت القوات ا. وعانت ھرجیســا من قصف بالغ العنف . المعارك وحشیة وبالغة العنف  ام م لحكومیة بالإنتق
  )1(.جمیع أبناء الإسحاق حتى أولئك الذین كانوا یحاولون الھرب إلى الأراضي الإثیوبیة 

ى التراجع  تحقیق أھدافھ العسكریة ، فإنھا اوعندما فشل ھجوم قوات الحركة الوطنیة الصومالیة في  ضطرت إل
ن ال. إلى الأراضي الاثیوبیة  سحاب م ستو بالإن ا منج ا وسمح لھ ى إثیوبی ي . صومال والعودة إل ا ف ام أفرادھ وأق

ذا  )2(.معسكرات اللاجئین ھناك  شمال إلا أن ھ ي ال صومالیة ف ة ال ة الوطنی شل ھجوم الحرك رغم من ف وعلى ال
                                                

 .  دار الأمین للنشر والتوزیع – 1994 القاھرة – 1 الصومال الوعي الغائب ط– خالد ریاض )1(
ا – الصومال بین إنھیار الدولة والمصالحة الوطنیة – احمد ابراھیم محمود )1( ي افریقی  مركز – دراسة في آلیات تسویة الصراعات ف

  .185 – 184/ م ص2005 القاھرة – - الأھرام –سیاسیة والإستراتیجیة الدراسات ال
  .186/ ص– نفس المصدر )2(
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ي  ل ف ب الھائ ى التخری افة إل ي الوسط والجنوب بالإض ة ف ك الدول التطور أدى بحد ذاتھ إلى التعجیل بعملیة تفك
  .  الفوضى والقتال والتنافس العشائري في كافة أرجاء الصومالالشمال ، وانتشرت

ام  ذ ع وة من صاعد بق سلحة تت ات الم دأت المواجھ د ب ن 1989وق ة م طى والجنوبی زاء الوس ى الأج دت إل م وامت
ردات . الصومال  وفي الوقت نفسھ إتسع نطاق المعارضة لنظام سیاد بري ، واتخذت ھذه المعارضة صورة التم

 أسس عشائریة ، وقد أدت ممارسات سیاد بري القائمة على الإنتقام والعقاب العشائري واسع النطاق القائمة على
إلى دفع الصومالیین إلى تنظیم المعارضة على أسس عشائریة للدفاع عن العشیرة ، مما أدى إلى شیوع حالة من 

صومال  ي ال شل ھجوم. الإستقطاب العشائري الحاد ف إن ف سھ ، ف ت نف ي الوق ایو وف ز 1988 م ى تعزی م أدى إل
حیث اتفقوا مع . الإتجاه لدى قادة الحركة الصومالیة نحو التعاون مع حركتي المعارضة الصومالیتین الأخریین 

ل سمبر  ك ي دی د ف صومالي الموح ؤتمر ال ة والم صومالیة الجنوبی ة ال ة الوطنی ن الحرك سیق 1990م ى تن م عل
اتفقت الجماعات الثلاث على عقد مؤتمر وطني عقب الإطاحة بنظام عملیاتھم العسكریة ضد نظام سیاد بري ، و

سیاد بري من أجل تحدید الخریطة السیاسیة الجدیدة للصومال بصورة جماعیة ، مع الاتفاق على ضرورة امتناع 
  .كل طرف عن القیام بأي خطوات منفردة وأحادیة الجانب
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وب مع تفكك الدولة في الشمال ، فإن  ومع .  الفوضى والقتال والتنافس العشائري امتد بسرعة إلى الوسط والجن

ى  راءات إل ازات والإغ دیم الإمتی ن خلال تق بلاد م اء ال اقي أرج ي ب ف ف واء الموق اول إحت أن نظام سیاد بري ح
ھذه السیاسة المناطق التي لم یصل الیھا نفوذ المعارضة ، لضمھم إلى صفھ ، ومنعھم من تأیید المعارضة إلا أن 

ن  لم تفلح في تحقیق أھدافھا حیث تدھورت العلاقات بین نظام سیاد بري وعشیرة الھاویة ، وعقب وقوع تمرد م
ة جانب قوات عسكریة تنتمي ي منطق الكعیو " الیھا عشیرة الھاویة ف ام " ج ي ع ل . م 1989ف ار ردود فع ا أث مم

خذت ھذه الإجراءات شكل العقوبات العشائریة الواسعة إنتقامیة من جانب سیاد بري ضد عشیرة الھاویة ككل وات
كما حاول نظام سیاد بري إستغلال أحد النزاعات العشائریة بھدف الھجوم على عشیرة الھاویة ، وھو ما أدى إلى 
نشوب إنتفاضة واسعة النطاق ضد ھذا النظام عقب قیام القوات الحكومیة بقصف مناطق إقامة عشیرة الھاویة في 

وفمبر مقدیشو  ي ن ة نحو . م 1990بصورة عشوائیة ف اء الھاوی ن أبن ر م ع الكثی ى دف د أدت ھذه التطورات إل وق
   )1(.الإنخراط في المعارضة المسلحة للنظام من خلال المؤتمر الصومالي الموحد

ات1988وعقب إندحار قوات الحركة الوطنیة الصومالیة في الشمال في النصف الأول من عام   إن الھجم  م ، ف
شیات 1990العسكریة استؤنفت من جانب جماعات المعارضة في بدایة عام  م ، على كافة الجبھات ونجحت ملی

ومع أن الحكومة نجحت في بادئ الأمر في استعادة المدن . الحركة الوطنیة الصومالیة الشمالیة في تحقیق أھدافھا
ة ، إلا  ة للحكوم شائریة الموالی شیات الع طة الملی شمالیة بواس ا ال سین موقفھ ي تح ت ف ة نجح ة الوطنی أن الحرك

ك  د ذل سكري بع ة . الع ا جماعات المعارض ي قامت بھ ات العسكریة الت اق العملی سع نط سھ ، إت ت نف ي الوق وف
الصومالیة ضد نظام سیاد بري ، حیث قامت الجبھة الدیموقراطیة لخلاص الصومال برئاسة الجنرال محمد أبشر 

صومال وقام جناحھا العسكري بقیادة  رق ال ي شمال ش سلحة ف ات م د بعملی دالله یوسف أحم ي . الكولونیل عب وف
ارس  ذ م ام من د النظ ات ض ن ھجم ي ش صومالیة ف ة ال ة القومی دأت الجبھ ة ، ب ة لاحق زت 1989مرحل م ، ورك

بلاد  . عملیاتھا ضد قوات سیاد بري في المناطق الواقعة عند منتصف حوض نھر جوبا فیما بین وسط وجنوب ال
ام كما زت 1990 بدأت قوات المؤتمر الصومالي الموحد في الإشتباك مع قوات سیاد بري منذ منتصف ع م ورك

  . عملیاتھا في مناطق الوسط والجنوب 
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ي   ط ف یس فق ري ل ام سیاد ب ة لنظ ة القمعی شمال والوسط ، ازدادت الطبیع ي ال في ظل تصاعد الحرب الأھلیة ف

ومع أن سیاد .  ة جماعات المعارضة ومؤیدیھا في مناطق الصراع ولكن أیضا داخل العاصمة مقدیشو ذاتھامواجھ
ام  واء المعارضة وق بري حاول في الوقت نفسھ القیــام ببعض الإصلاحات السیاسیة والإقتصادیة المتأخرة لإحت

ى  بلاد بتغییر بعض مسؤولي الحكومة ، وأعلن عن العدید من الخطط الرامیة إل ي ال ق إصلاحات واسعة ف تحقی
ي نفس  ستمرة ف ت م ولاسیما أن الممارسات القمعیة العنیفة ضد جماعات المعارضة والعشائر التي یمثلونھا كان

اد . الوقت ى ازدی فقد أدت تلك الممارسات القمعیة بالإضافة إلى الإنھیار الإقتصادي وإنتھاكات حقوق الإنسان إل
مة ي العاص اع ف وم إشتعال الأوض ي جرت ی اھرة الت ا المظ ان أبرزھ ة ، وك اھرات العام اق المظ ساع نط  ، وإت

ي 1989/ یولیو/14 ساجد ف ة الم ن أئم ى دعوة م اء عل م والتي خرج فیھا آلاف المواطنین في مظاھرة واسعة بن
اھرات بعنف . خطب الجمعة للإحتجاج على الأوضاع المتدھورة  ذه المظ ة بقمع ھ وات الحكومی . وقد قامت الق

اھرات ، 59 مدنیا قد قتلوا وأصیب 23وتشیر التقدیرات الحكومیة إلى أن العدید من الجنود و  فردا في ھذه المظ
  .  بكثیر  من ذلكإلا أن بعض شھود العیان أكدوا على أن عدد الضحایا كان أكبر

                                                
  .187/  ص– مرجع سابق – احمد ابراھیم محمود )1(
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اء ال114م قامت مجموعة مؤلفة من 1990وفي أبریل   دین وزعم ار شخصیة من المثقفین ورجال ال شائر وكب ع
م بإصدار بیان للإصلاح السیاسي بھدف الخروج من دوامة 1969الزعماء السیاسیین في حكومات ماقبل إنقلاب 

ذر ري تح اطر هالحرب الأھلیة ، وصدر ھذا البیان في صورة رسالة مفتوحة موجھة إلى الرئیس سیاد ب ن مخ  م
ساوئ ن م ن الإنھیار السیاسي والإقتصادي والإجتماعي الناجم ع التخلي ع ھ ب دكتاتوري ، وتطالب م ال ام الحك  نظ

وللخروج من دوامة الصراعات الداخلیة دعا البیان إلى عقد مؤتمر للإنقاذ والمصالحة الوطنیة . احتكار السلطة 
ان . وتشكیل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد ، لحین إجراء إنتخابات تعددیة حرة  ذا البی وقعي ھ وأطلق على م

ّعوا علیھ ، وقد أثار ذلك " . ة البیان جماع" إسم  وفي رده على ھذا البیان ، قام سیاد بري بإعتقال معظم الذین وق
شرطة 60م قتل أكثر من 1990وفي یولیو . إستیاء المجتمع الدولي  وات ال دي ق ى أی واطنین عل ن الم خص م  ش

ا ي خطاب ان یلق دما ك ى سیارة سیاد بري عن ارة عل ي  . عندما قاموا بإلقاء الحج ة ف وات الحكومی ادت الق ا تم كم
وقد .  عملیات قتل على الھویة في العاصمة ، كما استمر ت عملیات القتل الحكومیة للمدنیین في المناطق المختلفة

ة دون إجراء إستفتاء عام  ى الحیلول بلاد إل ي ال أدى إفتقار نظام سیاد بري إلى السیطرة الأمنیة على الأوضاع ف
   )1(.م1990سیة التي كان بري قد أعلن عنھا في عام على الإصلاحات السیا

شیات صمن ناحیة أخرى فإن الجیش الصومالي إنھار على أس  ـات وملی ى جماع شائریة إل ضم س ع غیرة ، وان
ا لبري  ى ولائھ شیرة المریحان عل اء ع ن أبن . أفراد ھذا الجیش كل إلى عشیرتھ ، وظلت جماعة صغیرة فقط م

وات المس ذه الق ت ھ شائریة وتحول صالح الع ة ، والم دافھا الخاص ق أھ ى تحقی سعى إل شیات ت ى مجرد ملی لحة إل
ثلاث 1990وفي دیسمبر  .الضیقة  ة ال ات المعارض ت جماع صومال (م قام ة لخلاص ال ة الدیموقراطی  –الجبھ

ام ) المؤتمر الصومالي الموحد–الحركة الوطنیة الصومالیة  ل إسقاط نظ یاد  بتنسیق جھودھا العسكریة من أج س
بري إلا أن ھذه الخطوة لم تأخذ شكل توحید قوات المعارضة في كیان موحد ، وإخضاعھا لقیادة مركزیة موحدة 

ضفاضة  صورة ف سكریة ب ات الع ال . ، وإنما اقتصر الأمر على مجرد تنسیق العملی ة ح ى أی سیق . وعل إن التن ف
صعید ى ت درتھا عل ن ق د زاد م ثلاث ق اق العسكري بین ھذه الجماعات ال ن إلح ت م سكریة ، وتمكن ا الع  عملیاتھ

وظلت ملیشیات المؤتمر الموحد بقیادة الجنرال محمد فارح عیدید تتقدم باستمرار منذ . الھزیمة لقوات سیاد بري 
م نحو العاصمة مقدیشو وخلال ھذه المرحلة حاول نظام سیاد بري إستعادة زمام المبادرة العسكریة 1990نوفمبر 

ا م، مستعینا بالمسا صل علیھ ي ح ة الت ارینعدات المالی ام باستئجار طی سعودیة وق شن ی سوفیتین ال ة ل ن مرتزق
ھجمات جویة ضد قوات المعارضة ، إلا أن ذلك كلھ كان متأخرا ، حیث كانت مقدیشوا تعج بجماعات معارضة 

اجمون أھداف الحكومة انوا یھ ذبن ك د وال ابعین للمؤتمر الموح ا نجحوا في صغیرة من عشیرة الھاویة الت  ، كم
وات  ادة الق ار ق سؤولین وكب ار الم ازل كب وا من ا نھب ى الأرض ، كم ة عل ة للحكوم ة التابع تدمیر الطائرات القتالی

  .المسلحة ، واضطر ھؤلاء بدورھم إلى الھروب من مقدیشو بأعداد كبیر
ھ م أصبح القتال یدور داخل مقدیشو ذاتھا ونجح المؤتمر الموحد 1991في أوائل ینایر  نجح فی م ت ا ل في تحقیق م

ى مدى  شمال والوسط عل ي ال جماعات أخرى وھو نقل الحرب إلى قلب العاصمة بعد أن كانت المعارك تدور ف
جرت خلالھا معارك عنیفة في شوارع المدینة . وقد استمرت معركة مقدیشو أربعة أسابیع كاملة . سنوات طویلة 

  . ي كانت ما تزال موالیة لسیاد بريت الحكومیة التبین مقاتلي المؤتمر الصومالي الموحد والقوا
صره ، لا  ي ق سھ أسیرا ف بح ھو نف ث أص تقلص تدریجیا بحی  وفي ظل ھذه الأوضاع ، ظلت سلطة سیاد بري ت

ومع استمرار   .)عمدة مقدیشو(یسیطر إلا على منطقة صغیرة في مقدیشوا إلى درجة أن البعض أطلقوا علیھ لقب 
مقابل وقف إطلاق النار ، إلا أن جماعات بري إستعداده للتخلي عن السلطة عاصمة أعلن تدھور الأوضاع في ال

ي  .المعارضة رفضت ھذا العرض  ایر 27وف رب من 1991 ین ث ھ ھ ، حی ى نھایت ري إل ام سیاد ب ل نظ م وص
ة  ي الجنوب" جدو  "العاصمة مقدیشو على متن دبابة متوجھا إلى منطق ش )1(.ف ت المعارضة أعدت ت كیل وكان

ذاك  ة أن ثلاث المعارض ات ال ین الحرك ا ب ي إثیوبی ا ف اق علیھ م الإتف صومالي . حكومة وطنیة والتي ت ؤتمر ال الم
صومالیة USCالموحد  ة ال ة الوطنی د ، والحرك رال عیدی ادة الجن ة  SNM بقی ور ، والحرك دالرحمن ت ادة عب بقی

رى  بقیادة أحمد عمر جیس ، حیث یكون الجنرSPMالقومیة الصومالیة  ن كب د م ال عیدید رئیسا للحكومة كواح
 ورئیس الوزراء من الإسحاق أصحاب السیادة في الإقلیم الشمالي عبدالرحمن تور ، )الھاویة(القبائل الصومالیة 

ة . ووزیر الدفاع من قبیلة الدارود من قبائل أوجادین  شكل الحكوم ولكن قبل أن یدخل عیدید في مقدیشو ویعلن ت
م المھنیین ورجال الأأعلنت مجموعة من  ستو(عمال تعرف بإس سا  )المانف د لیكون رئی دي محم ي مھ ار عل اختی

مؤقتا لھذه المجموعة والتي كانت تتمتع في الغالب بدعم كبیر من الحكومة الإیطالیة والمصریة والولایات المتحدة 
أن نعتبره ھو أخطر قرار اتخذ في  وھذا التعیین وما صاحبھ من إنھیار الحكومة الدكتاتوریة یمكن )2(.الأمریكیة 

 سنة لم یخرج منھ 18وكیف لا وھو القرار الذي أدخل الصومال في صراع مستمر دام . تاریخ الصومال الحدیث 
ین و. إلى الیوم  ذي جمع ب سھ وھو ال ر نف ان یعتب بلاد وك سا لل رفض الجنرال عیدید تعیین على مھدي محمد رئی

                                                
  .190 – 189/  ص– مرجع سابق – احمد ابراھیم محمود )1(
 . 192-191/  ص– مرجع سابق – احمد ابراھیم محمود )1(
ضمو)2( ود ال ال حم ا –ر  جم دولي ضد لیبی دخل ال ة والت شروعیة الجزاءات الدولی سودان الصومال – م ات – ال دس للدراس  مركز الق

  .438 – 437/ م ص2004 1 ط–السیاسیة 
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في العاصمة مقدیشو    كما أن دخول قواتھ الأولى–فیرا سابقا للصومال في الھند فقد كان س. العسكر والدبلوماسیة 
بینھ وبین علي مھدي  ولھذا بدأ الصراع .كان یؤھلھ أن یكون ھو الرئیس الأول للبلاد بعد سقوط نظام سیاد بري 

ى )المؤتمر الصومالي الموحد(وللتذكیر فإن الرجلین ینتمیان إلى نفس الفصیل . محمد   بل إنھما كذلك ینتمیان إل
ة(نفس القبیلة الكبرى  ل الصومال )الھوی رى قبائ ت . كب اق  كان ین رف ى للخلاف ب شرارة الأول ة ال ي بدای ذه ھ ھ

أت )المؤتمر الصومالي الموحد( يالأمس ومن داخل الفصیل الرئیس م ت دي ل ى مھ  كما أن الطعن في شرعیة عل
ین فقط من جناح عیدید بل كذلك جاءت من خار ذا التعی ة ھ صومالیة الأوجادینی ة ال ة الوطنی جھ إذ رفضت الجبھ

وبعد  لعلي مھدي محمد وأمام ھذا الخلاف الحاد والذي سرعان ما تحول إلى اقتتال عنیف بین قوى ھذه الفصائل
ة ة للخلافات حول منصب الرئاسة ، وجونتیج )1(. أشھر من سقوط نظام سیاد بري4أقل من  ة الوطنی دت الحرك

صومال ، SNMصومالیة ال ي تقریر مصیر ال ن أي دور ف شة م ا مھم حاق أنھ شمال الإس  والتي تمثل قبــائل ال
م  صادر رزقھ راھم وھلاك م دنھم وق دمیر م ن ت وخاصة أن ھذه الحركة قد تعرضت لأكبر نكبات سیاد بري ، م

ي على أیدي القوات الحكومیة ، فانتھزت الفرصة و ام 17/5/19991اعلنت ف صومالجمھ(م قی ة أرض ال  )وری
ا  مة لھ سا عاص ة ھرجی ن مدین ذة م ور متخ ى ت دالرحمن عل ة عب ؤتمر  )2(.برئاس ي الم د ف صیل عیدی ا أن ف كم

م أن یشكل ما عبر عنھ 1992الصومالي الموحد وفي إطار الصراع على السلطة إستطاع في أغسطس من سنة 
رال عمر  والذي ضم إضافة إلى جناح عیدید وا)بالتحالف الوطني( أنذاك ة الجن لجبھة القومیة الصومالیة بزعام

د  ة محم ة الصومالیة برئاس جیس والحركة الوطنیة لجنوب الصومال برئاسة عبد ورسمي والحركة الدیموقراطی
وفاقمت المعضلة الصومالیة واستند كل طرف صومالي . وقد ناصبت تلك التنظیمات العداء لمھدي . نور علیـــو 

ارجي أو أكث ذاعلى طرف خ ـة  ر وبھ ة وحالــ ـرب الأھلی ق الحـ ي نف ل ف د دخ صومال ق ول إن ال ستطیع أن نق ن
  .الفوضى العامة ولم یخــرج منھا إلى یومنـــا ھذا 

  الفصائل الصومالیة المتناحرة الجغرافي توزیع  .13
ر عام لإختیار بالرغم من أن الحكومة أعلنت أنھا مؤقتة ولن تبقى على الحكم إلا شھرا واحدا ریثما یتم عقد مؤتم

ا  ت موقف ري وقف یاد ب م س ة حك ى محارب ت عل ي تعاون سلحة الت ات الم حكومة وحدة وطنیة جدیدة ، إلا أن الجبھ
" مستحیل " ي تحالفت في والجبھات الرئیسیة المعارضة للحكومة ھي الجبھات الت. واحدا ضد الحكومة المؤقتة 

   -:بري وھي على تقاسم الحكم بعد إسقاط حكم سیاد  تفقتم وا1990
  .)U S C(الموحد جناح عیدید  جبھة المؤتمر . 1
  .)S N M(الحركة القومیة الصومالیة  . 2
  .)S P M(الحركة الوطنیة الصومالیة  . 3
ة   وین الحكوم وقفت ھذه الجبھات ضد الحكومة المؤقتة واعترضت حق جناح من أجنحة المؤتمر الموحد في تك

خرى ، فبذلت الحكومة المؤقتة جھودا عظیمة في إقناع قیادة الجبھات المؤقتة بدون مشاركة الجبھات المسلحة الأ
شدة  ضت الجبھات ب ن رف ة ولك ة مؤقت ار حكوم ر لإختی ي آخر فبرای ام ف ؤتمر ع د م  .المسلحة بالإشراك في عق

او ا بینھ دة فیم دلاع معارك جدی ى إن د وقعت  .تطورت الخلافات بین الجبھات التي أسقطت حكم سیاد بري إل  فق
ین معر رة ب ة كبی د )S P M(فجبھة  )US C( و )S P M(ك ى بع ي أفجوي عل ت متعسكرة ف ن 30 كان م م  ك

: " مقدیشو ودعت الحكومة المؤقتة زعیم الجبھة أحمد عمر جیس للإنضمام إلى الحكومة ولكنھ رفض بشدة قائلا 
 الحكومة وفودا عدیدة لمحاولة وقد أرسلت. ولا یعترف الحكومة المؤقتة " ثیوبیا إنھ یراعي عھده مع عیدید في إ

صار . إقناعھ إلى المشاركة في الحكومة المؤقتة ولكنھ أصر على رفضھ  ن أن دد م وقد إنضم إلى عمر جیس ع
شو  ى مقدی الھجوم عل یس ب ون عمر ج ؤلاء یحرض أن ھ ري وأشیع ب یس . سیاد ب ود عمر ج ض جن ام بع د ق وق

ر جیس  . التفتیش مضایقات على أھالي افجوي ووضعوا مداخل البلد نقاط ة وعم ین الحكوم وقد تفاقم الخلاف ب
وم الخمیس  مة صباح ی ة حاس وات 7/2/1991مما أدى إلى إندلاع معرك ین ق وات أحمد عمر جیس وب ین ق م ب

ین  المؤتمر الموحد ، وكانت القوتان غیر متكافئتین فھرب عمر جیش بقواتھ إلى بیدوا حیث كانت تدور معارك ب
سید جیس  S P Mاتأھالي بیدوا وبین قو شیات. یقودھا ال لت ملی ى  USCفواص وات عمر جیس حت مطاردة ق

وبعد قتال عنیف تبودلت فیھ كل الأسلحة الخفیفة والثقیلة إنھزم جیش الحركة . وصلت بیدوا حیث تدور المعركة 
  .الوطنیة من المناطق القریبة من مقدیشو 

صومالیة أثناء ھذه الفترة برز إلى الوجود جبھة جدیدة باسم ة ال ل  S D M الحركة الدیموقراطی ى قبائ وتنتمي إل
وفمبر ي ن ا ف دمت بیان ي ق ي الجماعة الت ا 1990/ دجل ومرفلة وھ ین النھرین شبیلي وجوب ا ب كان م م س . م باس

ن ذات  م تك ا ل ا ولكنھ دوا ونواحیھ ي بی سؤولیتھا ف سملت م دة مع المؤتمر الموحد وت ة الجدی ذه الجبھ ت ھ وتحالف
لما  و. فعالة في حسم المعارك الدائرة لأنھا لم تملك أسلحة ولا إمكانیات مالیة في تمویل ملیشیات الحركةإمكانیات 

د  و.وصـلت الحركة الوطنیة إلى كسمایو ظھرت إتجاھات جدیدة للجبھات المتحالفة ضد سیاد بري وأھدافھا  بع
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ستحیل(لتي تحالفت في عھدال العقید جیس إلى كسمایو برزت أمام الجبھات اقنتامعارك بیدوا و م )م  لإسقاط حك
م : سیاد بري عقبات لم تكن متوقعة عند التحالف ، إذ كان التحالف منصبا على ھدفین  دم حك اء ھ سیاد بري وبن

اح . نقاض حكمھ على أیدیھم ، ولكن تحقق الھدف الأول حكومة جدیدة على أ أما الھدف الثاني فقد سبقھم الیھ جن
ة . لموحد إلى السلطة وأصر على تمسكھ البیان من المؤتمر ا فلا بد إذن من تخطیط جدید من قبل الجبھات الثلاث

اذ خطوات  ضي إتخ اع المتجددة المتحالفة ، فقد واجھت عقبات تقت داف مناسبة للأوض ضمت . وأھ ة وان الحرك
سابق بإسم  إالوطنیة رئیس ال ادة ال سمایو بقی ي ك ذا ا)(DASلى تحالف جدید نشأ ف ل  ویتكون ھ الف من قبائ لتح

ارك . دارود وحلفائھم ویكون في مقدیشو تحالف مضاد من تحالف قبائل ھویة وحلفائھم  اه المع ذا تحول إتج وھك
ھ  ة  .إلى حروب أھلیة بعد أن كان حربا موجھا لإسقاط حكم سیاد بري وإنشاء حكم عادل على أنقاض ا الحرك أم

ف ضد سیاد بري حیث إنضمت إلى فلولھ الساعیة لإستعادة  فقد أعلنت أنھا خرجت من التحال)S N M(القومیة 
وب  ل الجن ت أھ ة وترك شاكل المنطق لاج م شمال لع ي ال ت ف م تقوقع ا ث اون معھ اء التع ررت إلغ ذلك ق م ل الحك
یتناحرون فیما بینھم ، وقد نجحت في توحید القبائل التي كانت متناحرة لأن بعض القبائل كانت مع سیاد بري في 

ة تطورت  S N Mحربھ ضد  ة للمنطق ل وتكون إدارة مؤقت ك القبائ فاستطاعت الحركة القومیة أن تصلح بین تل
اون . إلى الإنفصال عن الجنوب  ة وتع ة المؤقت ل معارضتھ للحكوم د أج د فق ؤتمر الموح أما جناح عیدید من الم

د أن إستولت معھا للحیلولة دون خطورة عودة سیاد بري إلى الحكم وخاصة عندما وصلت قواتھ إلى أ فجوي بع
  )1(.على جمیع المناطق التي كانت تابعة للحكومة المؤقتة 

  الحاسمة بین عیدید وسیاد بريالمعركة .14
كانت قوات سیاد بري متمركزة في بیدوا ونواحیھا وقد استعدت لخوض معركة جدیدة بعد إنتھاء معركة مقدیشو  

ا وقد أشادت وسائل الإعلام العالمیة قوات سیاد بري و دریب وقوامھ سلح والت دة الت وات جی  5000ذكرت بأنھا ق
د  صومالي الموح ؤتمر ال وات الم ا وأن فرص  U S Cجنـدي بأسلحـة حـدیثة ، وربمــا لا تقوى ق ى مقاومتھ عل

إستعادة الحكم أمام سیاد بري محتملة كما أن سیاد بري نفسھ أجرى مقابلة صحیفة لمراسل إیطالي في بیدوا وذكر 
أما القوات التابعة   . یس الشرعي في الصومال ، وسیقوم بواجبھ لإعادة الأمن والإستقرار في ربوع البلاد بأنھ الرئ

ذكر  يء ی ا ش ن عنھ م یعل ورجن فل ادة م راوة بقی ق ب ن طری شو ع ة لمقدی ري المواجھ سیاد ب وم  .ل باح ی ي ص وف
ي شو فاستولت على المطااصمة مقدیم زحفت قوات سیاد بري على الع11/04/1992 ر العسكري في بلي دوجل

ستقبل100الذي یبعد من العاصمة  ین كم وھو المطار الذي ی ا ب ا م ات یومی ائرات10 – 8 الق ل  ط غیرة تحم  ص
ل  ابقا فواص ھ س ي دارت حول ارك الت سبب المع ا ب ان مغلق شو ك ار مقدی القات وكذلك طائرات الركاب ، لأن مط

ة الرئیس محمد سیاد بري زحفھ واستولى على مدینة و نلوین واستمر الزحف حتى قرب إلى مدینة أفجوي القریب
بالرغم مما أشیع من قوة جیش سیاد بري وإمكانیة عودتھ إلى الحكم فإن سكان مقدیشو لم ینزعجوا و. من مقدیشو 

 حینما وصلت قوات سیاد بري إلى أفجوي وھددت العاصمة 1991ولم یھربوا كما فعلوا في نفس الشھر من العام 
باح ي ص وم ف وم 08/08/1992 ی ري تق یاد ب وات س ف ق اء زح د أثن ارح عیدی د ف رال محم وات الجن ت ق م وكان

م بعملیات المقاومة وعمل عر م تق دمھا ول ى تق ضاداقیل وعوائق عل وم . ھجوم م ي صباح ی م 25/04/1992وف
  -:قامت قوات تحالف عیدید بھجوم مضاد من ثلاثة جبھات 

 .دة الجنرال عیدید نفسھ وحلیفھ العقید محمد نور علیو الجبھة الیمنى لقوات سیاد بري بقیا -1
 .الجبھة الیسرى القادمة من جھة براوة بقیادة العقید أحمد عمر جیس  -2
 . ورسمة  الجبھة الوسطى القادمة من جھة بارطیري بقیادة العقید عبدى -3
 بلى دوجلي إلى بیدوا فلم فقام عیدید بھجوم عنیف قوي جید التخطیط ضد قوات الرئیس سیاد بري المتمركزة في 

نھم  دد م ل ع شو وقت ى مقدی وا إل نھم ونقل ر م دد كبی وم وأسر ع تقاوم قوات الرئیس فانھزمت بسرعة في نفس الی
م فھرب الرئیس سیاد بري بفلول جیشھ إلى 21/04/1992فھرب الباقون إلى بیدو واستولت على مدینة بیدوا في 

ي  ھ ف ع قوات واتمجم ن ق و ، ولك ة بورطوب د اقری ین  عیدی ره الأم ى وك لت إل ى وص اردة حت ي المط ستمرت ف
رئیس 1000فأخرجتھ ثم ھرب إلى بلدة عیل واق الكینیة مع عدد من قواتھ وكانت أكبر من  ن ال ب م دي فطل  جن

م فنقلتھ 29/04/1992الكیني النجدة لإنقاذه فأرسل أرب موي طائرة عمودیة خاصة إلى عیل واق في مساء یوم 
وقد أعلن أرب . نیروبي  سا وتولى أمره مخابرات كینیا وجردوا الأسلحة من أتباعھ ثم نقلوھم إلىإلى مدینة جار

مأوى في بلد آخر وبعد أسبوعین من وصول سیاد بري إلى نیروبي  موي بأنھ یسمح لھ البقاء في كینیا حتى یعد لھ
م أذاعت لندن 15/05/1992ي صباح وف .شعرت الحكومة الكینیة بأن بقاءه في كینیا یسبب لھا متاعب ومشاكل 

ن  وم . بأن أرب موي أبلغ سیاد بري بأن بقاءه في كینیا غیر ممكن ولابد من مغادرتھ في أقرب وقت ممك ي ی وف
م غادر سیاد بري من نیروبي متوجھا إلى لاجوس عاصمة نیجیریا التي قبلتھ بالبقاء وأعطتھ حق 18/05/1992

   )1(.م 02/01/1995تھ المنیة في ضحى یوم اللجوء السیاسي وبقي ھناك حتى واف
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  الصراع بین علي مھدي والجنرال عیدید .15
العاصمة بعد سقوط سیاد بري موافقة تعیین علي مھدي رئیسا للبلاد معلنا إلى رفض الجنرال عیدید الذي وصل 

د . أنھ ھو صاحب الحق في ھذا المنصب  ا بع وترا یوم زداد ت رجلین ت ین ال ات ب ذا أخذت العلاق ت ل د كان وم فق ی
الإتھامات متبادلة واستعدادات القتال تجري على قدم وساق كما حدثت إشتباكات مسلحة بین أنصار الرجلین في 

ایو  ھر م و –ش ام – یونی ن ع بتمبر م ي 1991 س ر ف ل الأم ى وص رال 17/11/1991م حت لان الجن ى إع م إل
بلاد فتحول لم اللجنة التنفیذیة للمؤتمریبالإنقلاب ضد الرئیس المؤقت وتس ي ال سلطة ف د ال  الموحد برئاستھ مقالی

شتركت فیھ معظم فروع قبیلة ھویة ستمرت أكثر من مائة یوم احرب واسعة الإنتشار بین الطرفین االإنقلاب إلى 
ات 30.000 – 25.000 وحصد خلالھا حیاة ما بین )2(.وقبیلة در إلى جانب الجنرال عیدید  سمة وأصیبت مئ  ن

ة ونزحإصابات بالغة تحوي الآلاف الأخرى ب سیة وبدنی ى إصابات عقلیة ونف مة إل ي سكان العاص ن ثلث ر م  أكث
 3وقد استمر الصراع بین الجانبین حتى تم توقیع على اتفاقیة لوقف إطلاق النار في  )1(.المناطق الریفیة والبدویة

ة ،م بواسطة ومراقبة الأمم المتحدة 1993مارس  دول العربی ة ال ة  ومنظم، وجامع د أن . ة الوحدة الافریقی ونج
ومعظم "  ودجر " یتمتع بمجال جغرافي أوسع من منطقة على مھدي فھو یسیطر على الحد الجنوبي و كان  عیدید

  " . كاران "  مھدي یسیطر على مساحة صغیرة في شمال العاصمة  كانالضاحیة الغربیة بینما
فالمحافظات الشمالیة .  منفصلة عن بعضھا البعض م صار الصومال مجزءا إلى خمسة أجزاء1992بنھایة عام 

دینتي  ا م صومالیة ومركزھ ة ال ة الوطنی ة الحرك سیطرة أجنح ضع ل را وبرعو(تخ شرقیة .  )برب ات ال والمحافظ
والوسطى تحت سیطرة الجبھة الدیموقراطیة لخلاص الصومال ، والعاصمة وما حولھا تحت السیطرة المتنازعة 

والمحافظات الجنوبیة والجنوبیة الغربیة تتوزع بین الحركة القومیة الصومالیة ،ومھدي لحركة المؤتمر بن عیدید 
 بالإضافة إلى القوات الموالیة لسیاد بري )بیدوا( والحركة الدیموقراطیة ومقرھا مدینة )كسمایو( ومركزھا مدینة

دة بقیة الأقالیم الخمسة التي ترمز وبعد أن كان الحلم الصومالي القومي ھو إستعا  .)باردیرا(الصومالیة ومركزھا 
ت  ي أعلن صومالیة الت ة ال سیم الجمھوری ى تق صومالي ، آل الأمر إل م ال ي العل ة الخماسیة الأطراف ف لھا النجم
ي ودعت  صارعة الت وات المت وحدتھا بین الشمال والجنوب منذ الإستقلال إلى دویلات منفصلة تحت سیطرة الق

وبعد   ) 2(. ، وأیضا الأمل في عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع الوطن الصوماليالحلم القومي للوحدة الصومالیة
م عادت الأحداث في الصومال إلى ماكانت علیھ قبل تدخل الأمم المتحدة 1995إنسحاب الأمم المتحدة في مارس 

ك أي م لذلك ل1995فالرئیس الدكتاتوري المخلوع سیاد بري توفي في المنفى في نیجیریا في ینایر .  ن ھنال م یك
ھ . خطر أو خشیة من عودتھ لإستكمال تدمیر الصومال الذي شارك فیھ ھو شخصیا  ت تركت لكن لسوء الحظ ألق

  .بظلال مھلكة على سیاسة جنوبي الصومال تستمر لسنوات أطول
ي  ة 15ف ن زعام رده م و وبعد ط صوماليUSC/ٍSNA یونی الف الوطني ال د /  التح صومالي الموح ؤتمر ال الم
دقائومعارضین آخرین تمكن عیدید من أن یحصل  سطة على مھديبوا ن أص ین مجموعة م ى تعی ھ لنفسھ عل ھ ل

ن  وا ع ذین رأوا أن یبحث ن صوماللاند ال ستبعدین م ض الم نھم بع ن بی نھم كوزراء وم كرئیس مؤقت لللبلاد وعی
شاركة مرة أخرى ، )ھبرغدر(كانت عشریة الـ  و.وظائف أخرى بدیلة  زة للم د متحف ي توسیع فق د ف ح عیدی  نج

إشتد صراع ھبرغدر مع أبغال  و.لى داخل الأراضي ظھیر النھر بالإستیلاء على بیدوا ، حدر ، ودولو مملكتھم إ
ام  ل ع زاع أبری الیین 1996في مقدیشو في ن اریین الأمریكیین والإیط وكلاء والعملاء التج ین ال افس ب ى تن م عل

ادرات الموز  اد .للتحكم في ص م ح ي تلاح سطس وف ي أغ شو ف ي مقدی ال وھبرغدر ف سلحي أبغ ین م م 1996 ب
ض  سب بع رة وح سب الأصیب عیدید بجراح خطی ي سودي یلحو ، وبح ة لموس شیات موالی اریر بواسطة ملی تق

ھ بعض الآخر ال ت ل شفیات الخاصة وأجری د المست ى أح ھ إل بواسطة ملیشیات عثمان حسن علي عاتو وقد تم نقل
ت آراء  . )1(ھ فارق الحیاةعملیة لإنقاذ حیاتھ إلا أن دلا وتباین شو مجن وھكذا سقط في حي من أحیاء العاصمة مقدی

الشارع إزاء ھذا الحدث فالبعض رحب بھذه الخطوة معتبرا أن الوقت قد حان لعقد مؤتمر جامع لتخطى الخلافات 
ذي فوجئوا ب في حین أن البعض الآخر. ولبناء حكومة وحدة وطنیة تعید الأمن والإستقرار  رال ال ذا الجن موت ھ

شطر بین  وأیا كان الأمر فإن ما كان یتوقع من مصالحة. یعتبرونھ زعبما  ل ان م یحدث ب ام ل ة نظ الفصائل لإقام
ن العاصمة لا  ل منھم جزاء م سیطر ك صائل ی اء ف ضاؤه وأصبحوا زعم المؤتمر الصومالي الموحد وتفرق أع

انیسمح لغیره بالت ا ك ع دخل فیھ وفشلوا في تحقیق م ھ الجمی صبوا إلی شكیل .  ی ي ت شلھم ف ي أسباب ف ا ھ إذن فم
  حكومة وحدة وطنیة تضع حدا لمشاكل الصومال ؟؟ 

                                                
  .128 - 127/ ، ص) النشأة والتطور (  الجبھات الصومالیة – حسن محمود عبدالله )2(
  .15 – 14/  ص–م 2005 مركز الراصد للإرسالات – الأھداف والنتائج – التدخل الدولي في الصومال – محمد احمد شیخ علي )1(
  .121 – 120/  مرجع سابق ص– الصومال الوعي الغائب – خالد ریاض )2(
)1( I.M. lewis A modern history of Somalia – Eastern African Studies Nation and State in the Horn of 

Africa – Ohio University Press 4thed 2002. P 281  
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  أسباب فشل المعارضة في إقامة البدیل .16
 في مجتمع –في غیاب برنامج متفق علیھ لتقاسم السلطة وحكم البلاد وإقامة حكومة بدیلة لم یكن من المستغرب 

م –لة الحدیثة بعد لم یتبلور فیھ مفھوم الدو رئیس ویحك  أن یثور نزاع مسلح بین ھذه الحركات حول من یخلف ال
  -:البلاد وذلك لعدة أسباب منھا

إسقاط الحكومة تنتمي إلى قبیلة معینة وأدت تلك الصفة بأن  كانت كل فصیلة من تلك الفصائل التي شاركت في -1
صیل لا یحظى فصیل معین على تأیید باقي الشعب الصومالي ، كم ل الف ى داخ صف حت ت تع ات كان ا أن الخلاف

  .الواحد بالإضافة إلى الكراھیة والحساسیات القبلیة الموجودة بین تلك الفصائل 
ور  -2 سم الأم ھا ح ى أساس ن عل ة یمك لطویة تاریخی ة س ي وثقاف ضاري سیاس راكم ح صومالیین ت ن لل م یك ھ ل أن

 .السیاسیة المتنازع علیھا 
البادیة   رعویة الصومالیة التي یمكن عن طریقھا حل مشاكل المجتمع الرعوي فيأن الأعراف الدیموقراطیة ال -3

ھ  سابق بعھدی م ال ة الحك م تخلف تجرب صومالیین ، ول ى ال سبیا عل د ن دیث العھ م ح لم تكن صالحة لحل أزمة حك
 .ن الإستفادة منھ في حكم البلاد كالمدني والعسكري تراثا كافیا یم

ن إن الرعاة وأشباه الرعاة یمث -4 ر م اف أكث وة % 90لون معظم السكان ویكونون ھم وفقراء المدن والأری ن ق م
سلطة  ملیشیات الفصائل الصومالیة ، وھؤلاء لا یعرفون شیئا عن حقیقة الدولة وذلك لعدم وجود أیة صلة لھم بال

ا –ویتصورون أن الدولة  المركزیة ان نظامھ ا ك إن ھ– أی الي ف م وبالت ا عدو لھ ضر كلاھم ل الح ة  وأھ دم الدول
وإلحاق الضرر بھا في نظرھم نوع من العدالة والمساواة وما ینالونھ بواسطة التخریب والنھب والسلب ما ھو إلا 

وھذا یعكس مدى الھوة الشاسعة بینھم وبین الدولة التي لم تمد ید التنمیة والتطویر إلى حیاتھم التعیسة . غنیمة لھم 
 .بینھم من قبل 

شئ : إنھیار الجیش الوطني  -5 ا أن ذین م دنیین ال ل الم ة وقت ي الحروب القبلی إن سیاد بري كان قد زج بالجیش ف
وعندما إنھارت الحكومة كانت ھنالك حامیات عسكریة للجیش ما تزال ترابط في مناطق . الجیش إلا للدفاع عنھم 

یس و ب رئ ھ غال ل عمر عرت ان یمث ى مختلفة من الصومال وعندما شكلت حكومة علي مھدي التي ك ا ألق زرائھ
ي   خطابا موجھا)عرتھ( صائل الت ى الف لحتھ إل سلیم أس للجیش عبر الإذاعة التابعة للحكومة یناشد فیھا الجیش لت

تسیطر عشائرھا المناطق التي یرابط فیھا الجیش فبدلا من أن تستفید ھذه الحكومة من الجیش في استعادة النظام 
شائریة وضاعف والقانون أمرت بتسریحھ مما أدى إلى أن یتوز ع أفراد الجیش بین القبائل حسب الإنتماءات الع

 )1(.كذلك إنتشار السلاح وسیادة الفوضى ونشوب الصراعات العشائریة 

 حروب الأھلیة في الصومالآثار ال .17
ي شتى  ار ف ك الآث واطنین وظھرت تل الوطن والم ت ب ارا لحق صومال أضرارا وآث خلفت الحروب الأھلیة في ال

   .الآثاربعض تلك  السیاسیة والإقتصادیة والأمنیة والإجتماعیة والبیئیة و نتناول مجالات الحیاة
سیاسی ار ال سیادة : ة الآث ة ذات ال ة المركزی اب الدول سیاسي ذھ ستوي ال ي الم رب عل ائج الح ن أعظم نت ان م ك

صومال وجود،  ة لل سفارات الخارجی د لل م یع م ل ن ث ً، وم ا ً وعالمی ا ي وغیابھا عن الحضور إقلیمی ذكر ف أو دور ی
بل أصبح الصومالیون كشعب في العراء دون أي غطاء یستندون إلیھ . ترتیب أوضاع المغتربین في أنحاء العالم

رامتھم. أو یلجأون لھ  وقھم وإھدار ك اك حق ي إنتھ ات  .مما دفع إل ات والمنظم ع الھیئ ن جمی صومال ع اب ال وغ
ة كالأمم المتحدة وجامعة الدول  الدولیة والإقلیمیة ة الوحدة الإفریقی العربیة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظم

سات وھذا بعني غیاب قضایاه وھمومھ.وغیرھا ذه المؤس ي ھ شرعیین ف ف )1(.وممثلیھ ال د أس ذلك فق ة ك رت الأزم
د سقوط  ل المتعارضة بع ات والقبائ ین الجھ ة ب صادمات دموی ن اضطرابات سیاسیة وم صومالیة ع السیاسیة ال

ار  ا أدت إلى فقدان الأمن والإستقرار وتفشيالنظام ، كم بلاد والتفكك والتمزق والإنھی ي ال وأصبح . الفوضى ف
الصومال من غیر سلطة مركزیة موحدة ، حتى إن المواجھات داخل العاصمة أدت إلى ھدم المؤسسات السیاسیة 

ة  و.مثل البرلمان ، الحكومة ، الحزب ، الدستور  إن ھذه الأزم ارجي من جانب آخر ف دخل الخ اب للت ت الب فتح
سانحة لیوطئ  للدول المجاورة ودول الغرب في الشؤون الصومالیة الداخلیة وھذا التدخل كان ینتظر الفرصة ال

   .أقدامھ ویكون نظاما سیاسیا بمفھوم غربي تابع لھ ، ولھذا أزاح كل من یعوق أمامھ
 وحدة وطنیة تملأ الفراغ الذي خلفھ النظام وتقود في أعقاب الإطاحة بالنظام لم تستطع المعارضة تشكیل حكومة

ة تالبلاد إلى برالأمان ، ولكن دبّ  روب أھلی ي ح بلاد ف  فیما بینھا خلافات سیاسیة وقبلیة حادة أدت إلى إنزلاق ال
 ونتیجة لھذا الفراغ السیاسي إنتقلت قوة الدولة وثروتھا إلى الشعب حیث امتلكت كل قبیلة بكل أسرة وكل .شاملة 

                                                
سور –ضیة التحول من مجتمع رعوي الى مجتمع مدني  عبدالقادر نور جیدي الصومال وق)1( ر من / م ، ص2001 رسالة ماجستیر غی

202 – 203 . 
 الفقر في افریقیا واستراتیجیة اختزالھ مجلة ثقافیة فصلیة متخصصة في شئون القارة الإفرقیة تصدر عن المنتدى – قراءات افریقیة )1(

 . 12/اني ص العدد الث-م 2005 بریطانیا سبتمبر -الاسلامي 
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اختفت سلطة الدولة وكادت القبائل تكرر دورھا القدیم مثل إقامة و )1(خیرة ذشخص نصیبا مقدرا من الأسلحة وال
ارات ى المط سیطر عل د  الدولة حیث أصبحت ت ى درجة عق ر إل ا الأم صل بھ م ی سن الحظ ل ا لح وانئ لكنھ والم

رن التاسع  ل مع صفقات مع دول إستعماریة للإستفادة منھا مثلما حدث في الق دت بعض القبائ دما تعاھ شر عن ع
ارت )2(.الفرنسیین والبریطانیین والإیطالیین في الإنتفاع بھذه المواني د إنھ  كما أنھ لم تعد ھناك أنظمة تقلیدیة، فق

وتحولت إلي مباني سكنیة بعد نھبھا وإحراق الوثائق المحفوظة فیھا، كما أصبحت أغلب  كل المؤسسات الحكومیة
ی ت س سات تح ادت المؤس ع وس ن المجتم رط أم ة، وانف ا الحربی ي مھامھ دھا ف ق عائ شائر لتنف ل والع طرة القبائ

الفوضي في كل مكان، وأصبح القتل والنھب والتدمیر سمات بارزة للمجتمع حیث تم تدمیر البنیة التحتیة للدولة، 
ت القري ة وأحرق ة والخاص ن الأ ونھب جمیع الممتلكات العام آت الآلاف م ي م دن ولق اء حتفھم نتیجة والم بری

شرة في ) Mooryaan( للصراع الدموي علي السلطة أو النھب المسلح الذي تمارسھ مجموعات الموریان المنت
طول البلاد وعرضھا وھي مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقیلة والخفیفة وتوقفت جمیع الخدمات في البلاد حث 

ي . إلخ.....لادواءلامیاه، ولاكھرباء ، ولا تعلیم، ولا إتصالات، و ور ف ات الأم ي مجری ي عل ان القبل وسیطر الكی
البلاد حیث انقسمت الدولة إلي كیانات قبلیة وعشائریة وظھرت قیادات قبلیة تتقن القتل والتدمیر ولا تجید الحوار 

ة صالح العام ي الم ذلك .والتفاوض وتقدم مصالحھا الخاصة عل صدع ب ل وت ي قبائ سم إل صومال وانق  المجتمع ال
ة د والكراھی وبھم بالحق تلأت قل اره وأم دت أفك اد وتباع شائر وأفخ ام ،  وع أر والإنتق عارھم الث ات ش ضغیة وب وال

ة . وأمراض الباطن قد طفحت علي سطح المجتمع سن النی اءة وح ع بالكف ادة تتمت ت القی و كان وكل ھذا لم یحدث ل
والتعصب القبلي   كن الأنانیة وإشباع عرائز السلطةوكان لدیھا الرؤیة الثاقبة للأمور والأحداث الجاریة حولھا، ول

  .في المجتمع الصومالي ومصیره تدخلت ولعبت دورھا وفعلت فعلتھا
صادیة ار الاقت شاط  : الآث رب الن ت الح ث أوقف ً حی ا ً رھیب صادیا ً إقت ارا ة إنھی رب الأھلی اء الح بلاد أثن شھدت ال

دولیین فنتیجة . الإقتصادي والتجاري الذي كان یمارسھ الشعب ار ال اء والمط ق المین سلطة أغل ي ال صراع عل لل
صانع وأحرقت المزارع واصبحت الثروة الحیوانیة عرضة للنھب د الم م تع  -وتوقفت الأنشطة التجاریة كلیة، ول

داتھا-العامة والخاصة ل مع م نق ب وت ث تعرضت للنھ اج حی ا - قادرة علي الإنت د تفكیكھ دول – بع ض ال ي بع  إل
ل دولار، 8000وبالنسبة للعملة فقد انخفض مستواھا إلي  .بیعھا بثمن بخسالخلیجیة ومن ثم  شلن صومالي مقاب

ث تمت )2(.وأما فرص التعلیم والتدریب والعمل فقد غابت ي حی صومالیة لنھب دول سواحل ال ذلك تعرضت ال  ك
ـ ا ب درت قیمتھ ن الأسماك ق ة م ات ھائل ً 200ومازالت سرقة كمی ي سنویا ون دولار أمریك درة .  ملی وانعدمت الق

ي  ة ف اع الأمنی دھور الأوض سات وت ار المؤس سبب إنھی ائفھم ب دان المواطنین وظ الشرائیة لدي المجتمع عقب فق
ي   وأسفر ذلك.البلاد  ة الت ة الجنوبی اطق الزراعی عن نھب مخازن الحبوب ورحیل المزارعین المحلیین من المن

ً مناطق إنتاج الحبوب في الصومال وكا ن ھذا ھو السبب المباشر والأھم للمجاعة التي إجتاحت جنوب كانت تقلیدیا
ي  صومال، ف ي )4(م1993-1992ال رت ف ث عث دیث حی اریخ الح ي الت شریة ف ا الب ة عرفتھ وأ مجاع ي أس  ، وھ

وفي مناطق أخري اقتات الناس كل ما من شأنھ أن یسد رمقھم . الصومال علي مناطق كاملة مات أھلھا من الجوع
شائش وال ل الح ة مث س البالی ة ،ملاب ات النافق ات ، والحیون ود الحیوان یكیة ، والأوراق ، وجل اس البلاس  ، والأكی

وبسبب ھذا . م بعام الإنتفاخ لكثرة إنتفاخ أجساد الناس نتیجة لسوء التغذیة 1992وقد عرف عام . وقشور الفواكھ
ا الإنھیار الإقتصادي وما أعقبھ من مجاعة شدیدة أجبرت المواطنین علي الإ ا ھیئت ي أقامتھ تجاه نحو المطابخ الت

ي  و.الإغاثة الإسلامیة والصلیب الأحمر الدولي لتناول وجبة واحدة في الیوم ي وصلت إل المساعدات الدولیة الت
سلحة ات الم ین الجبھ دور ب ان ی ذي ك رم  الصومالي كانت تكفي لوقف تلك المجاعة إلا أن الصراع الدموي ال ح

 عند رسوھا في -من تلك المساعدات حیث كانت تتعرض السفن المحمولة بالمواد الغذئیةالمواطنین من الإستفادة 
ً ما كانت بأیدي ملیشیات مما  التمكن من إفراغ الشخنات  لقصف مدفعي وحالت-المیناء الإغاثیة من السفن فغالبا

 ً   )1(.من المشكلة جعل المساعدات الدولیة جزءا
صومالیة لنزاعالحروب واغیرت : الآثار الاجتماعیة  صومالي الموات الدامیة في الساحة ال ع ال حد وجھ المجتم

احر فی ل إلي كیانات عشائریةراح فتحوالذي كان یتقاسم الأفراح والأت اتتن ا دون مراع م ة بینھ روابط الدینی ات ال
ي  ران ولم یكنوالجی والنسب ل إل ا إنتق شائري فحسب وإنم ي والع ستوي القبل ي الم البطون الصراع والنزاع عل

اسكة أسرة متمالیة وانقطع أو صالھا بحیث لم تعد وتشتتت الأسرة الصوم.  أبناء العمومة وصل إلىوالأفخاذ حتي
نھارت العلاقات الإجتماعیة بین المجتمع حیث زالت الألفة والترابط القوي الذي واحدة تعیش في مكان واحد، وا

ین كان یسود فیما بینھم وحل محلھ القطیعة والتنافر و عدم الثقة كما تحولت العلاقات الأخویة والتعامل المتبادل ب
اذ  ي المجتمع كاتخ ة ف ات غریب صومالي أخلاقی المجتمع إلي عداوات سافرة وحساسیات دائمة ، وأفرز النزاع ال

ة ة الإجتماعی شیوخ وذوي المكانی ساء وال ال والن ل الأطف اء  السلاح وسیلة للإرتزاق، وقت ل العلم ي المجتمع مث ف
                                                

  .86/ ص. م 1999 دبلوم عالي – القبلیة واثرھا على النزاع في الصومال – محمد نور جعل )1(
 .م 2002 دبلوم عالي – الدبلوماسیة ودورھا في إنھاء الصراع في الصومال – محمد معلم عبدالرحمن نظیف )2(
 . 82 المصدر السابق ص– قراءات افریقیة )2(
 رسالة – حالة الصومال وروندا – عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام في افریقیا في التسعینات – محمد بشارة  طارق یحیى ابراھیم)4(

  . 131/ م ص2002 مركز البحوث والدراسات الافریقیة –دكتوراه غیر منشورة 
 51/  مصدر سابق ، ص– محمد احمد شیخ علي )1(



  
 

16 
 

ین اء والمثقف خ....والسلاطین والشعراء والأطب ة الأخت .إل ادات الدخوعملی ن الع ك م ر ذل ي غی ن  .ةلیطاف إل وم
ي ا ي ساعدت عل شارالأمور الت دن  نت ي الم ن الریف إل شباب م زوح ال سیئة وسط المجتمع ن ات ال ك الأخلاقی تل

بلاد  ي ال یم ف ة التعل سلاح ملأ وانخراطھم في صفوف الجبھات المسلحة، وتوقف حرك دارس ال ل شباب الم وحم
الأخلاقیات ح سلوك ملیشیاتھم بل یرون أن ھذه للفراغ ، إضافة إلي أن زعماء الحرب لم یكونو یرغبون في اصلا
ً من ضروب البطولة وبھا تتمكن من الإنتصار في المعركة   )2(.ضربا

ً للأعداد الھائلة التفكك الأسري  لفتھا الحروب الأھلیة في الصومالنماذج الأضرار الإجتماعیة التي خومن  نظرا
 اضطرت الأمھات والأطفال للنزول  .من الرجال الذین راحوا ضحیة للحروب الأھلیة وفارقوا أسرھم دون عائل

ً عن مصادر للكسب والمعیشة وتبلغ نسبة النساء د المرأة % 85العائلات لأسرھن  إلي الشوارع بحثا م تع حیث ل
امي فحسب بل وحتي الأسر التي یوجد فیھا الأباء تعیش ما تتحصل علیھ المرأة بعرق الصومالیة عائلة لأسر الیت

شات  جبینھا وذلك إما لعدم وظائف متوفرة أو أعمال مناسبة للرجال أو أنھم یشاركون في المعارك القبلیة والمناق
ة، السیاسیة في المقاھي، ولھذا تتحمل المرأة الصومالیة أعباء البحث عن المعیشة بالإ ا المنزلی ي أعبائھ ضافة إل

ت ةوقد تسببت ھذه الظاھر ي إدارة البی اء ف ات والآب  في إنھیار عدد كبیر من البیوت الصومالیة، لإختلاف الأمھ
نودخل الأسرة المحدود كما فقدت أعداد كبی د أن تعرض ولھن بع ساء عق ن الن ن رة م سیة م ة ونف  لأمراض عقلی

  .ع الصومالي المریرجراء الضغوط التي فرضھا علیھن الواق
شیات  ي شباك الملی سة ف ا أن یقعو فری ا سبق ذكره فإم صومالیة كم ع الأسرة ال أما الأطفال وبعد أن أصبح واق
ا  رج منھ ن یخ ن م ستمعوا ع سینما لی ام دور ال وا أم ة أویقف ة والقمعی ال الإرھابی ستخدمھم للأعم ي ت سلحة الت الم

صدقائھم الذین لم یسعھم الحظ في الحضور أمام السینما أوتضطرھم تفاصیل قصة الفلم بكاملھا لیحدثوا بدورھم أ
خ....في المقاھي أو العربات أو الأحدیة أو حمل الأثقال الفاقة إلي تحمل أعباء النظافة ن خلال ھذه . إل دوا م لیج

ة  و.الأعمال ما یسدون بھ رمقھم في یومھم ولیلتھم دخلات الخارجی ي الت ي تأخذ كل ھذه العوامل بالإضافة إل الت
شئ  ل الن ساد أخلاق جی سق والفجور وإف شر الف وم بن سانیة وتق ستر بثوب الإن ي تت ً مختلفة كالمنظمات الت أشكالا
ر  سیحي عب شیر الم وم بالتب ي تق سیة الت ات الكن صومالیة، والمنظم صائل ال ین الف سیاسیة ب ات ال ق الخلاف وتعمی

ا ضررین ب ساعداتھا للمت ة وم صحیة والتعلیمی ساتھا ال ة أدت إلحروبمؤس وارث الطبیعی ة والك راغ  الأھلی ي ف ل
  )1(.تربوي وخواء روحي أصاب الأطفال لعدم وجود راع ومرب یھتم باحتیاجاتھم العقلیة والنفسیة والسلوكیة

ة  ل والأمی دني الجھ ا أوت ة أو قلتھ سات التعلیمی دارس والمؤس دام الم ة لإنع صومال نتیج وع ال ي رب شران ف ینت
ي  مناھجھا القلیلة الموجودة وغیاب الأدواتمستویاتھا مع تعدد  م الكفء ف والوسائل التعلیمیة وعدم وجود المعل

 ومما یعقد المشكلة غیاب الأمن والسلام في ، التي توجد فیھا مدارس والتي لاتزید علي عدد أصابع الید المناطق
دارس إ والمناھج التى تد رس فى ھده المدارس تختلف من مدرسة. الساحة الصومالیة ذه الم ضم ھ ري وت ى أخ ل

وھذه الأعداد الھائلة .  اثین ملیون طفل وصلوا سن التعلیم في الصومال أقل من خمسین ألف طالب وطالبة من بین
ارس  التي لاتجد فرصة في التعلیم بذھب معظمھم إلي صفوف الملیشیات العشائریة والملیشیات المستقلة التي تم

بریاء مایؤدي إلي استمرار الصراع المسلح بین مختلف الفصائل المتنازعة أو القتل والنھب في حق المواطنین الأ
  .أعمال النھب وقطع الطریق من قبل ھذه الملیشات

ة والكوارثفأما الفقر والمجاعة  صحر  تشھد البلاد فقرا مدقعا نتیجة للحروب الطاحن اف وت ابین جف ة م الطبیعی
ضانات،لآف من أبناء الوطن ومجاعة أكلت الأخضر والیابس وحصدت حیاة الا   وبین أمطارغزیرة أدت إلى فی

حة تظھر . أغرقت الحرث ودمرت المساكن والمأوي  وقد ترك الفقر في وجھ المجتمع الصومالي بصمات واض
 ً دادا اق أع د س صومال، وق اش أوزار ال ن ع ل م لاء لك دوا  بج د أن فق ر بع واھم الأخی وطن مث اء ال ن أبن ة م ھائل

التغذیة    كما أودع أعداد أكثر من ذلك في المستشفیات أو الطرق وھم یعانون من أمراض سوءمایسدون بھ رمفھم
صادر  ا م دون فیھ ي لایج كما أجبر أعداد أخري من المواطنین في الأریاف والبوادي علي النزوح إلي المدن الت

االنھب ووكالقتل  لكسب معیشتھم إلابوسائل غیر شریفة وتتعارض مع العقل والشرع دراتتج خ.....رة والمخ . إل
ي  ة الت ً للحرب الأھلی ستخدمونھم وقودا ذین ی اء الحرب ال وغالبیة ھؤلاء النازحین یقعون فریسة في شباك زعم

سكان .تدور رحاھا في كثیر من المناطق الصومالیة دد ال سبة للحروب  أدي ذلك إلي انخفاض ع صومال ن ي ال ف
ي تح ة الت واطنینالأھلیة المستمرة والأمراض الوبائی ن الم ستمرة آلاف م ادر سیاد بري . صد بصفة م م یغ إذ ل

صومالیین  صومال وال ت ال ان وكلف ن الزم صف م السلطة إلا بعد أن أشعل فتیل حرب دامیة دامت قرابة عقد ون
 Amnesty internationalنشرت منظمة العفو الدولیةِ  1990 ینایر علي التوالي من عام 25 و18في  و.الكثیر

 من المدنیین منذ 60.000 إلي 50.000 تقاریر عن ذبح النظام من American watch ركان ووتشومنظمة أمی
 وفي تلك السنة لجأ 1991وعندما ھرب سیاد بري من مقدیشوا في ینایر )4(.م1988بدایة الحرب الأھلیة في مایو 

ارب الثلاثما نھم مایق ري، م دان أخ اورة وبل دان المج ي البل خص إل ون ش ارب ملی ت مایق ا وكان ي كینی ف ف ة أل ئ

                                                
الى ماجستیر غیر منشورة –لیة فضھا في الصومال  جدور النزاعات السیاسیة وآ– محمد نور جعل )2( ات -م 2001 رس د دراس  معھ

  .238/ ص/ الكوارث واللاجئین 
  .91 – 90/ م ، ص1999 دبلوم عالي – القبلیة وأثرھا على النزاع في الصومال - محمد نور جعل )1(
 .81-80/ ص– قراءات افریقیة )4(
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رحم ي لات صف . الخسائر كبیرة فقد قتل مالا یقل عن نصف ملیون شخص بسبب الرصاصات الطائشة الت وأن ن
د ھلكوا، كما ن ربع ملیون طفل دون السن الخامسة قالحرب وأملیون آخر قد ماتوا بسب المأساة التي ترتبت علي 

كما أن أربعة ملایین وخمسمائة ألف شخص .  سوء التغذیة صبحوا معرضین للخطر بسببمن الباقین أ% 80أن 
  )1(.كانوا یطالبون الرحمة من أید أجنبیة

ئات من الخارج وبضع م  لىلاجئ إ  600.000 ونحو 20.000م قدر عدد ضحایا الحرب بحوالى 1991في نھایة 
ان الألوف نزحوا من مناطقھم إ ن الأم ا ع داخل بحث ي ال وفم .لى أماكن أخرى ف ي ن صلیب 1991بر وف اد ال م أف

ومن   . الأحمر في تقریر لھ بأن الوضع في الصومال یشكل كارثة إنسانیة وألوف الجرحى والقتلى یسقطون یومیا 
م إندلعت المعارك الشرسة بین على مھدي وعیدید في مقدیشو حیث نسف وسط 1992م إلى فبرایر 1991نوفمبر 

لقصف العشوائي المركز والمستمر لیلا ونھارا لمدة ثلاثة أشھر كارثة بنیة التحتیة والمرافق ونتج عن االمدینة وال
اء  ى الأحی بالنسبة للسكان المدنیین وكتب مراسل الواشنطن بوست الأمریكیة أن المدافع التي تتساقط كالمطر عل

 أصبح ملیون طفل وأربع ملایین ونصف منو.  ضحیة أسبوعیا في مقدیشو 1000المكتظة بالسكان تحصد نحو 
ار و  الكب ت نح ة ونفق اف والمجاع ن الجف الموت م ددین ب ون لا % 40مھ بح المزارع ا أص ي ، كم ن المواش م

 ألف ، 300م بلغ عدد اللاجئین المسجلین في كینیا وحدھا 1992وفي منتصف  .یستطیعون العمل في مزارعھم 
ي  أل300 ألف ونزح نحو 10ألف وفي الیمن 20 ألف ، وفي جیبوتي 357وفي إثیوبیا  اطقھم ف ن من ف آخرین م

ا )2(. شخص یعبرون الحدود الكینیة یومیا ھروبا من الحرب 1000وبمعدل . الداخل   كما أن نصف ملیون تقریب
 وألمانیا ، والدنمارك ، وإنجلترا والسوید ، وھولندا،ھربوا إلى البلدان التي لا تتاخم الصومال وذلك ما بین أمریكا

غالبیة ھؤلاء المھاجرین لیس لدیھم نیة العودة إلى الوطن  و)3(. الأوروبي والآسیويمن العالم  وأسترالیا وغیرھا،
وھذا الإنخفاض الحاد  .بل یحاولون في كل مرة أن بخرجوا ذویھم وأقاربھم من الوطن لیعیشوا معھم في المھجر 

ضاءل س سكان أو یت ن ال ة م ة خالی صومال منطق صبح ال ث لا في عدد سكان الصومال یؤدي إلى أن ت كانھا بحی
  .یستطیع الباقون فیھا الدفاع عنھا مما یغري أصحاب النوایا الإستعماریة كإثیوبیا وأمریكا بإحتلالھا 

  المخدرات والقات .18
 خلال السنوات العشر الماضیة في أنحاء الصومال التي تزرع -إنتشرت المخدرات زراعة واستعمالا -1

 وخاصة -المجتمع الخارج ولایقتصر إستعمالھا علي فئة معینة منافة للإستھلاك المحلي، وللتصدیر إلي ثفیھا بك
ال ساء والأطف ال والن ا الرج ل یتناولھ ي  )2(.في المناطق الزراعیة، ب ات الت جرة الق اك ش درات فھن ب المخ وبجان

رة إذ لایق یستخدمھا الصومالیون كوسیلة من وسائل التسلیة، وفي صورة كبی شر إستعمالھا ب ل الأونة الأخیرة إنت
ة % 70عدد المستھلكین لھا عن  صحیة والإجتماعی رارھا ال ن أض ي الرغم م من سكان المدن وھذه الشجرة عل

ضیع الوقت حیث دخل القومي وت ابین  تأخذ نسبة كبیرة من ال ستغرق م ة ت سات یومی ا جل صص لتناولھ  8-6تخ
ا إذ یكثر في الأماكن الت ساعات بالإضافة إلي ذلك فإنھا منشأ للنزاع والصراع ي یباع فیھا القتل والنھب كما أنھ

ة  سببھا ثلاث تحتاج إلي حراسة مشدة من قطاع الطرق الذین یتربصون لھا بصورة منظمة ولایمر یوم إلا ویقتل ب
ك ن إن كثیرا من مدمة وأخلاقیة في المجتمع إذد خلفت المخدرات والقات أزمة صحیوق .أشخاص كحد أدني ي تل

 عقولھم وأصبحوا مجانین أو أشباه مجانین، ولسوء حظھم لایجدون من یعتني بھم وفقد) المخدرات والقات(لموادا
ویحتضنھم لإنعدام المؤسسات الصحیة والإجتماعیة المختصة لمثل ھؤلاء المرضي كما أنھم لایجدون مساعدات 

شار  أدي ھ.ذویھم وأھلھم إما لأنھم راحو ضحیة للحروب الأھلیة أو أنھم فقراء لایستطیعون إعالتھم ة ذا لانت ثقاف
في المجتمع الصومالي من خلال العروض السینمائیة التي تقدمھا دور السینما التي زادت زیادة الجنس والاباحة 

حیث یوجد في العاصمة وحدھا أكثر ،مطردة في الأونة الأخیرة في أنحاء كبیرة في الصومال خاصة في العاصة 
ذا  الأفلام لأي نوع من الرقابة لغیابمركز للعروض السینمائیة، ولاتخضع ھذه 200من المؤسسات المختصة بھ

الأمر كما أنھ لیس ھنالك اتحادات أو روابط معینة تختار الأفلام النافعة والمفیدة وإنما ھناك تجار یستجلبون ھذه 
ً ام لیحققوا من خلال ھذاوالعنف والغر الأفلام ویختارونھا حسب إثارتھا وجذبھا للشباب من نواحي الجنس  أرباحا

دخ ة، والجدی رجمیالی لام تت ذه الأف ر أن ھ ي الأم ى ا  ف ستوعب إل بلاد لی ي ال ولھا إل ور وص صومالیة ف ة ال للغ
ة  ة أربع المشاھدون رسالة الفیلم بكاملھ وھناك شباب من الجنسین یحترفون مھنة الترجمة، ویستمر العرض طیل

ة وعشرین ساعة في قاعات ملیئة بالشباب من الجنسین وقد أسھ ي تحطیم الثقاف ً ف ا د مت ھذه الأفلام تمام والتقالی
ً وخلق والقیم الصومالیة ً متطابقا ن الأفلام، وذلك ت طبقة من الشباب الذین تغیر سلوكھم جذریا شاھدون م ع مای  م

عقب خروجھم من السنما یجدون بیئة مھیأة لتطبیق مابشاھدونھ من أفلام سواء في مجال العنف أو ون الشباب لأ
  )1(.والغرام وذلك لما تشھده الساحة الصومالیة من فوضى أثرت في كل وجھ من أو جھ الحیاةالجنس 
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  عدم الأمن والإستقرار .19
اس عم  دي الن سلاح بأی شر ال دما إنت سلحة ذات عن صابات الم رت الع ا وكث ن وم دم الأم ة وانع داف المختلف الأھ

ة وأصبحت الفوضي وانین والنظم الإداروالإستقرار في الصومال وانھدمت مؤسسات الأمن وعطلت جمیع الق ی
ت معدلات ھي السائدة، وأف لت الأمن عن السیطرة أخد القوي یأكل الضعیف وأصبحت المحرمات مباحة فارتفع

وأصبح الأشخاص فوق القانون لا رابط لھا ولاضابط ولا نظام، وأصبح كل ) 2(الجریمة من نھب وقتل وإغتصاب
قامت فجأة فینظر كل واحد من الناس حولھ فلایجد ولایري إلا الشماشة المسلحة شئ في مھب الریاح، وكأن الدینا 

ار سوي أن  ھ خی یس أمام ات المفترسة، ول ة الحیوان ترید ان تنال من نفسھ ومالھ وعرضھ، وكأنھ یعیش في غاب
رب ى یھ صب ح إل ھ وع ل ممتلكات ا وراءه ك ھ تارك سھ وأولاده وأعراض اذ نف داه لإنق دري م اه لای ھ أي إتج یات

الفراش  و.ومنجزاتھ اس ك شمال أصبح الن ذا یتجھ نحو ال ون وذا،المبثوث ھ وب ھؤلاء یھرول ك یتجھ نحو الجن
ان   وأولئك صوب الغرب وكلھم أقرباء بل ینتمون،صوب الشرق ي مك دھم إل إلي أسرة واحدة، وعندما یصل أح

م  لا یجد أحداإلخ، ف.. یعتقد أنھ آمن وتھدأ نفسھ یسأل عن أبیھ أو إبنتھ أو زوجتھ سؤول لا یعل ھ لأن الم یجیب علی
دید  ي سبقت  و.من السائل وتري الناس سكاري وماھم بسكاري ولكن الھم والفزع ش ة الت شردت الحرب الأھلی

ً 1.7قبت سقوط حكومة سیاد بري مایقدر بنحو وأع را د كثی ا یزی د، وفرم اء خمس سكان البل سمة أي زھ ون ن ملی
 مشرد من 25.000والیمن، وتدفق إلي مقدیشوا أكثر من  ، وجیبوتي، وإثیوبیا ، شخص إلي كینیا700.000علي 
ً للأمن اف والقري، وتدفقت أعداد كبیرة أیالأری ا دوا طلب سمایو وبی ً إلي مدن أخري في الجنوب من ضمنھا ك ضا

تقرار )1(.والطمأنینة ن والإس ك أن والنزوح أحد إفرزات الحروب الأھلیھ في الصومال نتیجة لعدم لأم  وسبب ذل
ل خاصة  المستقرة في الأقالیم نرحمن القبائل أعداد ھائلة ین القبائ وا إلي أقالیم أخري عندما انفجرت الحروب ب

اك  الھم وانتھ ل رج والھم وقت ب أم الي نھ ي لاتب ري الت ل الكب ع القبائ یش م ا الع ضیق لھ ي ی ة الت شائر الأقلی الع
الیم لای أعراضھم مما د ، وھذه أدي إلي نزوحھم إلي أق سب واح ي ن م ینتمون إل ر أنھ دھا غی ا وتقالی عرفون أھلھ

المناطق لاتتسع لإیواء ھذا العدد ولاتكفي لخدمات الرعي والمیاه وھذه الظاھرة سببت تفكك ونزوح بعض القبائل 
داد ث نزحت أع ل خاصة  وانضمام بعض القبائل المشتتة في أرجاء الوطن بعضھا البعض ، حی ن القبائ ة م ھائل

 فأصبح ،شیوخ والنساء والأطفال إلي المدن الكبري والعاصمة حیث انعدم المأوي الصحي والخدمات الصحیة ال
ا زاد نالأطفال یعانون من سوء التغیذیة مم شكل   م ازحین ی لوك ھؤلاء الن ل أن س ال ب ات بین الأطف سبة الوفی ن

ضروریة دمات ال ي الخ دن ف ك الم ي تل ً عل را ا كبی شحیحة  ضغطا وعبئ ازحین  و،ال د ھؤلاء الن أن عادات وتقالی
ً لأنھم لایجید تختلف كلیة ون سوي حرفة من تقالید أھل المدن والأھم من ذلك فإن فرص العمل لھولاء ضئیلة جدا

شاي وأن أعلي نسبة من النساء اللائي یضطرھم للمزولة في الأعمال الھامشیة بل الرعي والزراعة مما ا بعن ال
  )2(.لعاصمة من النازحین من ویلات الحروبفي طرقان المدن الكبري وا

  الأثار النفسیة .20
دائم الحواجز النفسیة  ق ال الآخرین، والقل ذات وب ة بال والإضطرابات الداخلیة والإنشطارات الشخصیة وعدم الثق

توازن العقل، وعدم إنسجام الروح بالجسد كل ھذا من إفرازات الصراع السیاسي في الصومال عندما حرم  وعدم
ن والإستقرارالشعب ذة الأم ة  الصومالي من ل رأي وحری ن ال ر ع ان والتعبی ي مك ان إل ن مك ل م ة التنق  .بالحری

ي  دھا إل ي الجزء الآخر وتعرضت العاصمة وح دخول إل ات لاأحد یتجرأ لل ي جزیئ صومال إل وعندما تجزأ ال
واحد بأنھ یتعرض للموت إذا ك عن الأقالیم حیث یعتقد كل فیھا من حي إلى حي ناھی تقسیماتجائرة یصعب التنقل

ر  ن أكب سي، وم ضیق النف ذنب وال شعور بال ت وال ي الكب ؤدي إل ا ی سھا مم ن حب ھ رھ ھ وكأن ار قبیلت خرج من إط
ةاالتر ھ ھي الكراھی زاع أو طول دة الن ً بح ا د،كمات النفسیة والتي تزید دائم ین ، والحق ة ب دم الثق  والإستحقار، وع

زول ، ھد لإزالة ھذه الحواجزالقبائل والعشائر ، ومھما بذل من ج ان أن ت صعوبة بمك ن ال سالبة م ار ال إن الأث  ف
ذا أأو ، أو أخوه ،كلیة، فتجد أن الطفل قد قتل أبوه  عمامھ، والأم ترضعھ لبن الحقد علي القبیلة المعینة وینموا بھ

ً بعد یوم صراع مر الحقد وتزداد كراھیتھ یوما ذه التراكمات حتي تتراكم في نفسھ وتؤدي إلي إنفجار ال ة، ھ ة ثانی
أثر  النفسیة تنموا مع الأجیال الناشئة وتسمع أحادیث وقصص تحكي بالصراعات القدیمة والحدیثة بین القبائل فتت

أفضل من غیره وعلیھ لابد من  لایحترم كل واحد الآخر ویعتبر نفسھ وتشبع بالحقد والإنتقام وتنفجر یوما ما مادام
السلام والتعایش السلمي لإعتقاد كل   عدم الثقة فھي أكبر الكوارث النفسیة التي لاتدیمأما .حسم الأفضلیة بالسلاح 

  .)1(بأن القبائل الأخري یكیدون لھا ولایمكن العیش معھا إلا بالضراع والقوة قبیلة
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   والھویة الحضاریةلآثار على الصعید التعلیمي والثقافيا .21
غ لنظام تعلیمي كان مھملا فعلا ھلیة الضربة القاضیة سددت الحرب الأ(جاء في برنامج الأمم المتحدة  د أن بل بع

درھا  سجلین دورة ق ذ الم ذا 272.000عدد التلامی یة  تلمی سنة الدراس ي ال ن 1990-1980ف ل م ن % 20م أق م
دد 1990-1989 في السنة الدراسیة 110.000الى البالغین سن الدراسة فانخفض عدد المسجلین  م وانخفض ع

سھا المدرسین خلال  ن التفرؤة نف ى نحو 8.000م درس ال ب 4600 م ض الروات سبب خف درس ب ي .  م وجاء ف
صومال  ي ال یم ف دوة التعل ة ن ر لجن رى وتقری سات الأخ ارت المؤس ا إنھ ة مثلم سات التعلیمی ارؤت المؤس ن إنھ م

لیا أو جزئیا قد یكون التدمیر كجراء النھب والقصف من مباني المدارس الحكومیة من % 90تدمیر مشاكل التعلیم 
نھیار النظام التعلیمي وغیاب السلطة المركزیة  أدي ذلك لإ.نھب جمیع ممتلكات املدارس والأثاث بشكل كامل و

ـ الأعداد الكبیرة وؤون التعلیم تنظم ش ددھم ب ي  320.000التي انقطعت عن الدراسة في بدایة الحرب ویقدر ع ف
إضافة الى   في مراحل التعلیم العالي 10.000ولمرحلة الثانویة  في ا60.000والمرحلتین الإیتدائیة والإعدادیة 

ي  وني صومالي ف اك ملی العدد الكبیر الذي وصل الى سن التعلیم في ظل الحروب الأھلیة وتقدر الیونسكو أن ھن
لى كما ترجح بعض المصادر اقد ھاجر اكثر من ملیون صومال أو أكثر بقلیل  و)1(.سن التعلیم في الفترة السابقة 

 100، وتتوزع الجالیة الصومالیة على أكثر من أوروبا ، وأمریكا ، ودول أخرى بعضھا عربیة وأخرى افریقیة 
 تأثیر مباشر على ھؤلاء اللاجئین – كما یرى بعضھم –أن یكون لھھذ الھجرة قطر في أنحاء العالم ، ومن المؤكد 

سیحدث في مستقبل ثقافة  وربما الدین ، ومن ثم فھناك خلل -بالنسبة للتقالید والعادات والثقافة واللغة  والمھاجرین
فإننا ندرك مدى المجتمع الصومالي ، وإذا عرفنا أن غالبیة العظمى للمھاجرین ھم من الأطفال والنساء بشكل عام 

  )2(.والإستغلال مستقبلا ما سیتعرض لھ ھؤلاء الضعفاء من التذویب 
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